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الشّكر والتّقدير

ــوراه ومستشــارة فــي الصحــة  ــة مــا بعــد الدكت ــركات، باحث ــر ب ــود صاب ــورة خل ــل الدكت ــم تأليــف هــذا العمــل بشــكل مشــترك مــن قب ت
النفســية النســوية، وريــم مــروّه، أخصائيــة نفســية ومستشــارة فــي الدعــم النفســي والاجتماعــي، ومصطفــى ســويد، باحــث فــي 

مجــال الصحــة النفســية.

لم يكن إنجاز هذا العمل ممكنًا إلا بفضل الدعم والحكمة والمساهمات القيّمة التي قدّمها عدد كبير من الأفراد والمجتمعات.

ويســرّنا أن نتوجّــه بجزيــل الشّــكر والامتنــان إلــى السّــيّدة يمنــى حــدّاد، الّتــي أدّت دور محــوري خــال المرحلــة الأولــى مــن المشــروع 
بصفتهــا باحثــة محليّــة، أســهمت السّــيّدة يمنــى حــدّاد فــي عمليّــة التّخطيــط، وأجــرت الدّراســات المكتبيّــة التّأسيســيّة، وتولّــت قيــادة 
المقابــات مــع خبــراء الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي )MHPSS( ومتلقّــي هــذه الخدمــة. لقــد أســهم تفاعلهــا الواعــي 

ــا فــي بلــورة المراحــل الأولــى مــن هــذا الإطــار. وإســهاماتها المخلصــة إســهامًا جوهريًّ

كمــا نتقــدّم بخالــص التّقديــر إلــى خبــراء الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي الّذيــن يعملــون فــي منطقــة الشّــرق الأوســط، 
والذيــن تكرّمــوا بتخصيــص وقتهــم ومشــاركة وجهــات نظرهــم مــن خــال المقابــات ومجموعــات النّقــاش المركّــزة. لقــد أثّــرت آراؤهــم 

وتجاربهــم وأفكارهــم النّقديّــة بشــكل عميــق فــي إطــار العمــل ووجّهــت مســاره.

ويســعدنا أن نعــرب عــن امتناننــا لمتلقّــي هــذه الخدمــة مــن مختلــف الفئــات المهمّشــة فــي لبنــان، بمــن فيهــم اللاجئــون السّــوريّون 
والعمــال المهاجــرون الذيــن شــاركوا فــي مجموعــات النّقــاش المركّــزة. أضفــى انفتاحهــم واســتعدادهم لمشــاركة تجاربهــم وأفكارهــم 

ر بثمــن وأساسًــا راســخًا لهــذا العمــل. عمقًــا لا يُقــدَّ

ــدّي )Tahaddi(، بصفتهــا الجهــة المضيفــة والمبــادِرة إلــى تطبيــق النّمــوذج التّجريبــي. مكنّنــا انفتــاح  كمــا نخــص بالشــكر منظّمــة تحـ
ــا وذا معنــى فــي التّطبيــق  أعضائهــا ومرونتهــم والتزامهــم فــي كلّ مرحلــة مــن مراحــل التعــاون مــن تصــوّر مــا يمكــن أن يكــون واقعيًّ
العملــي. وباعتبارهــا المنظّمــة الملتزمــة بتجريــب إطــار العمــل وتطبيقــه، كانــت هــذه الشّــراكة أساســيّةً فــي ترســيخ هــذا الإطــار ضمــن 

ســياقات العالــم الواقعــي.

نحــن ممتنــون بشــكل خــاص لفانيســا كيريلــوس وفيليــب نــون مــن مؤسســة )GIZ(، اللذيــن كان دعمهمــا الثابــت حاســمًا طــوال فتــرة 
العمــل. فقــد ســهّلا فانيســا وفيليــب الشــراكة مــع جمعيــة تحــدي، ووفّــرا رؤى قيّمــة، ورافقانــا بدعــم تقنــي ورعايــة وتشــجيع مســتمر. 
ومــن خــال مراجعتهمــا المتكــرّرة للمســتند ومســاندتهما الدائمــة، أدّيــا دورًا أساســيًا فــي تحويــل هــذا التعــاون إلــى واقــع. كمــا نعبّــر 
عــن امتناننــا لألينــا ميهــاو، التــي قــادت المشــروع الإقليمــي »الدعــم النفســي والاجتماعــي فــي الشــرق الأوســط« برؤيــة والتــزام. 
فمــن خــال قيادتهــا، وُلــدت الفكــرة الأصليــة لهــذه المبــادرة وتحوّلــت إلــى عمــل فعلــي. ونوجّــه أيضًــا شــكرنا لســيلفيا فوتســكي وميــا 

ســعد علــى مراجعتهمــا للورقــة، ولدانــي نصــر علــى دعمــه اللوجســتي المتواصــل وتنســيقه خــال ورش العمــل وجلســات التدريــب.

وأخيــرًا، نتوجّــه بخالــص الامتنــان إلــى أفــراد مجتمــع الحــي الغربــي. شــكّلت ثقتهــم ومشــاركتهم الفعّالــة وتجاربهــم المعاشــة الركيــزة 
الجوهريّــة لهــذا العمــل. لقــد ســاهمت أصواتهــم فــي تطبيــق إطــار العمــل علــى أرضيّــة الواقــع اليومــي الّــذي يســعى إلــى معالجتــه، 

وكانــت مصــدر الإلهــام لــكلّ مرحلــة مــن مراحــل تطويــر هــذا الإطــار.
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الملخّص

ــا مرتكــزًا علــى المجتمــع المحلّــي فــي مجــال خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي  يقــدّم هــذا التّقريــر نهجًــا نســويًا تصاعديًّ
شــة فــي منطقــة الشّــرق الأوســط. ويتألّــف من قســمَين رئيســيّين،  الاجتماعــي. ويتمحــور حــول تجــارب الأفــراد فــي المجتمعــات المهمَّ
ع القــرّاء علــى الاطّــاع علــى كلا  ألا وهمــا: إطــار عمــل مفاهيمــي، ونمــوذج تطبيقــي )متــاح فقــط باللغــة الإنجليزيّــة(. كمــا إنّــه يُشــجَّ
ــة المشــروع وأهدافــه،  ــذي يطرحــه. يبــدأ الإطــار بتقديــم لمحــة عامّــة عــن خلفيّ ــوا فهــم معمّــق ومترابــط للنهــج الّ القســمَين ليكوّن
ومراجعــة للأســس النّظريّــة والمفاهيميّــة الّتــي يســتند إليهــا النّهــج، بمــا فــي ذلــك المناظيــر النّســويّة التّصاعديّــة المرتكــزة علــى 
المجتمــع المحلّــي فــي مجــال خدمــات الصحّــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي. كمــا يدمــج الإطــار رؤى كلٍّ مــن الخبــراء وأفــراد 
شــة لمعالجــة الثّغــرات فــي النّمــاذج المتوفّــرة، ويقــدّم توجيهــات عامّــةً لتطبيــق تدخّــات نســويّة فــي مجــال  المجتمعــات المهمَّ

الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي.

ــة النّفســيّة  ــا لتطبيــق الإطــار النّســوي فــي مجــال الصّحّ ــا منظّمً ــق نهجً ــة، فيوثّ ــاح فقــط باللغــة الانجليزيّ ــا نمــوذج التّطبيــق المت أمّ
ــا،  ــا كيفيــة تفعيــل الإطــار المفاهيمــي عمليًّ والدّعــم النّفســي الاجتماعــي فــي الحــي الغربــي فــي العاصمــة بيــروت فــي لبنــان، مبيّنً
وموضّحًــا الاســتراتيجيّات والخطــوات والتّكيّفــات السّــياقيّة اللازمــة لجعــل إطــار العمــل قابــاً للتطبيــق. ويقــدّم هــذا النّمــوذج قالبًــا 
شــة فــي المنطقــة، بمــا  ــا يمكــن تكييفــه وتطويــره ليلائــم ســياقات أخــرى وللعمــل مــع مجموعــات مختلفــة مــن الفئــات المهمَّ مرنً
فــي ذلــك خارطــة طريــق عمليّــة لتطبيــق التّدخّــات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي ضمــن بيئــات 

متنوّعــة.
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التّعريفات والمفاهيم الأساسيّة

النّهج الطّبي الحيوي للصحة النّفسيّة:
نهــج للصحــة النّفســيّة يعتمــد بشــكل كبيــر علــى العوامــل البيولوجيّــة والعصبيّــة والفســيولوجيّة لتفســير الحــالات النّفســيّة. يفتــرض 

هــذا النّهــج عموميّــة الظّواهــر النّفســيّة، وغالبًــا مــا يتجاهــل الأبعــاد الاجتماعيّــة والثّقافيّــة والسّــياقيّة للصحّــة النّفســيّة.

النّهج التّصاعدي:
طريقــة لتطويــر تدخّــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي تركّــز علــى التّجــارب المعاشــة ووجهــات النّظــر والمعرفــة 
والــرّؤى العالميّــة لأفــراد المجتمعــات المحليّــة الّتــي تهــدف التّدخّــات إلــى دعمهــا. يســاهم اعتمــاد هــذا النّهــج فــي ضمــان إســتناد 

ــة.  ــة الهرميّ ــة أو الهيــاكل الإداريّ ــة بــدلًًا مــن فرضهــا مــن السّــلطات الخارجيّ ــات المحليّ التّدخّــات إلــى الاحتياجــات والأولويّ

النّهج السّردي الجماعي:
تدخّــل نفســي يقــوم علــى عمليّــات السّــرد لبنــاء قصــص مشــتركة تعكــس التّجــارب المعاشــة لمجموعــة مــن الأشــخاص، وتســاعد فــي 
تعزيــز الهويّــة الجماعيّــة، وصــون الذّاكــرة الجماعيّــة، واســتعادة الرّوابــط الاجتماعيّــة، وتعزيــز المرونــة المجتمعيّــة. وغالبًــا مــا تُســتخدم 

هــذه القصــص كأدوات للتضامــن والتّغييــر الاجتماعــي.

النّهج المرتكز على المجتمع المحلّي:
اســتراتيجيّة تُســتخدم فــي التّدخّــات النّفســيّة وتُعطــي الأولويّــة لاحتياجــات المجتمعــات المحليّــة وقوّتهــا وقيادتهــا. يعــزّز هــذا النّهــج 
المشــاركة الفعّالــة لأفــراد المجتمــع ويزيــد مــن احتماليّــة الوصــول إلــى نتائــج مســتدامة مــن خــال ضمــان أن تكــون التّدخّــات موجّهــةً 

ــا ومرتبطــةً بالسّــياق. محليًّ

النّهج المرتكز على السّياق:
نهــج يقــوم بتكييــف التّدخّــات والاســتراتيجيّات النّفســيّة المتوفّــرة لتتناســب مــع السّــياقات الثّقافيّــة والاجتماعيّــة والسّياســيّة 
ــة الفريــدة مــن نوعهــا لمجتمــع معيّــن. إنّ الابتعــاد عــن النّمــاذج العالميّــة يضمــن اســتجابة التّدخّــات وتلاؤمهــا وتوافقهــا  والتّاريخيّ

مــع تجــارب الأشــخاص المســتهدفين واحتياجاتهــم.

المقاومة اليوميّة:
أفعــال صغيــرة تُهمَــل فــي أغلــب الأحيــان يقــوم مــن خلالهــا الأفــراد أو المجتمعــات بالتّصــدي للقمــع فــي حياتهــم اليوميّــة. قــد تشــمل 
هــذه الأفعــال اســتعادة السّــرديّات الشّــخصيّة والجماعيّــة، وتعزيــز الرّوابــط الاجتماعيّــة، أو المقاومــة الضّمنيّــة للأنظمــة الظّالمــة الّتــي 
ــةً دائمًــا، إلّّا أنّ المقاومــة  تتســبّب بالمصاعــب الّتــي يعيشــونها أو الصّدمــات الّتــي يمــرّون بهــا. ورغــم أنّهــا لا تكــون معلنــةً أو عدائيّ

ــا فــي الحفــاظ علــى الكرامــة، وتشــجيع الشّــعور بالفاعليّــة، وتعزيــز التغييــر الاجتماعــي طويــل الأمــد. اليوميّــة تــؤدّي دورًا مهمًّ

النّسويّة:
مدرســة فكريّــة وحركــة اجتماعيّــة وسياســيّة تدعــو إلــى المســاواة والإنصــاف بيــن الجنســين، وتعمــل علــى إلغــاء الهيــاكل الذّكوريّــة 
ــة  ــات الاجتماعيّ ــن القــوّة، وتتحــدّى التّفاوت ــع موازي ــة، وإعــادة توزي ــى التّحــرّر الجماعــي، والتّقاطعيّ ــز النّســويّة عل ــة. كمــا تركّ المهيمن

ــر عــدل وشــموليّة. ــاء مجتمعــات أكث ــة والسّياســيّة بهــدف بن والاقتصاديّ

الأعراف الجندريّة:
ــا والتــي يُتوقّــع أن يقبــل بهــا جنــس معيّــن. تمثّــل الأعــراف  تشــير عــادةً إلــى الأدوار والسّــمات والسّــلوكيّات الّتــي تــمّ إنشــاؤها اجتماعيًّ
السّــائدة فــي مجتمعــات معينــة، وتشــكّل التّفاعــات، وتؤثّــر علــى التّصرّفــات، وتحــدّد مــا يُعتبــر مقبــولًًا أو غيــر مقبــول. وفــي ســياق 
ــة الأفــراد، وتســتمر فــي تعزيــز التّمييــز، خصوصًــا عندمــا تعتمــد علــى  ــة، فهــي تعــزّز اللامســاواة، وتحــدّ مــن حريّ المجتمعــات الذّكوريّ

هيــاكل السّــلطة القمعيّــة.
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العنف القائم على النّوع الاجتماعي:
أشــكال العنــف الّتــي تســتهدف الأفــراد بنــاءً علــى نوعهــم الاجتماعــي، وغالبًــا مــا تؤثّــر على النّســاء والأشــخاص ذوي الهويّــات الجندريّة 
المهمّشــة. قــد يتّخــذ العنــف أشــكالًًا متعــدّدة، بمــا فــي ذلــك العنــف الجســدي، والنّفســي، والاقتصــادي، والهيكلــي. بمــا أنّــه متجــذّر 
فــي الهيــاكل السّــلطويّة الذّكوريّــة، يُســتخدم العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي للتحكّــم بالأفــراد الّذيــن يعرّفــون أنفســهم بهويّــة 

جندريّــة معيّنــة، أو إذائهــم أو قمعهــم، لا ســيّما عندمــا تتحــدّى هــذه الهويّــة الأعــراف الجندريــة الســائدة أو تنحــرف عنهــا.

التّقاطعيّة: 
إطــار عمــل وأداة تحليــل تُســتخدم لدراســة كيفيــةّ تقاطــع الهويّــات الاجتماعيّــة المتعــدّدة والمتداخلــة، مثل الجنس، والعــرق، والطّبقة 
الاجتماعيّــة، والإعاقــة، والميــول الجنســيّة، الّتــي تتســبّب بتجــارب الأفــراد مــن حيــث الامتيــاز أو القمــع. تســلّط التّقاطعيّــة الضّــوء علــى 

كيفيّــة تداخــل أشــكال التّمييــز المختلفــة وتدعــو إلــى تبنّــي نُهُــج شــاملة تســتوعب الفروقــات الاجتماعيّــة لتحقيــق العدالــة والإنصــاف.

التّهميش:
عمليّــة بنيويّــة تدفــع ببعــض الأفــراد أو المجموعــات إلــى الهوامــش الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسّياســيّة، أو تســعى إلــى الحفــاظ 
علــى قدرتهــم المحــدودة، وفــي الوقــت نفســه، إلــى صــون الامتيــازات الّتــي يتمتّــع بهــا أولئــك الّذيــن يشــغلون مواقــع مهيمنــة. يقيّــد 

التّهميــش وصــول الأفــراد المهمّشــين إلــى الحقــوق والمــوارد والفــرص، ويعــزّز التّدرّجــات الاجتماعيّــة القائمــة.

المجتمعات المهمّشة:
مجموعــات تعانــي مــن الاســتبعاد والتّمييــز المنهجيّيــن بســبب عوامــل اجتماعيّــة، أو اقتصاديّــة، أو سياســيّة، أو ثقافيّــة. يتأثّــر تهميــش 
هــذه الفئــات غالبًــا بتقاطعــات متعــدّدة مــن أشــكال القمــع المرتبطــة بهيــاكل السّــلطة المبنيّــة علــى عوامــل مثــل العــرق، والجنــس، 

والطّبقــة الاجتماعيّــة، والإعاقــة، والوضــع القانونــي.

:)MHPSS( الصّحّة النّفسيّة والدّعم النّفسي الاجتماعي
مجموعــة مــن الاعتبــارات والتدخّــات فــي مجــال الصحــة النفســية تهــدف إلــى تعزيــز الرفــاه النفســي والاجتماعــي مــن خــال معالجــة 
آثــار الضيــق والشــدّة والصدمــات. يشــمل الدعــم النفســي والاجتماعــي مجموعــة واســعة مــن الأســاليب المجتمعيــة والســريرية التــي 

تعــزّز الصمــود والشــفاء لــدى الأفــراد والمجتمعــات، خاصــة فــي ســياقات العنــف البنيــوي. ديناميكيّــات القــوّة:
كيفيّــة توزيــع القــوّة، وصيانتهــا، وممارســتها داخــل العلاقــات، والمؤسّســات، والمجتمعــات، والأنظمــة. تحــدّد ديناميكيّــات القــوّة مَــن 

يمتلــك السّــيطرة والنّفــوذ وســلطة اتّخــاذ القــرار، وغالبًــا مــا تعــزّز اللامســاواة البنيــوي.

القمع الهيكلي:
أنظمــة متجــذّرة مــن اللامســاواة مدمجــة فــي المؤسّســات والسّياســات والمعاييــر الاجتماعيّــة والثّقافيّــة، تعمــل علــى اســتمرار 
التّمييــز عبــر الأجيــال والحفــاظ علــى الاختــالات فــي موازيــن القــوة مــن خــال تفضيــل المجموعــات المهيمنــة وإلحــاق الضــرر بالآخريــن 

أو تهميشــهم بشــكل بنيــوي.

التمييز البنيوي:
التّحيّــزات المســتمرّة والمؤسّســيّة المدرجــة فــي القوانيــن والسّياســات والهيــاكل الاجتماعيّــة، والّتــي تخلــق فرصًــا غيــر متســاوية وتعزّز 

التّسلســل الهرمــي الاجتماعــي، وتؤثّــر ســلبًا علــى المجموعــات المهمّشــة مــن خــال تقييــد وصــول أفرادهــا إلــى الحقــوق والمــوارد.

التّدخّل التّحويلي:
ــاة النّفســيّة الّتــي تســبّبت بهــا أنظمــة القمــع  ــة للمعان نهــج فــي الصّحّــة النّفســيّة أو تدخّــل نفســي يتجــاوز معالجــة المظاهــر الفوريّ
ــر علــى أنظمــة السّــلطة،  ــر تحــدّي هــذه الأنظمــة وإعــادة تشــكيلها. يهــدف إلــى التّأثي واللامســاواة والعنــف البنيــوي المهيمنــة عب

ــر الهيكلــي طويــل الأمــد. ــز التّمكيــن الجماعــي، ودعــم التّغيي وتعزي
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المقدّمة

ــة  أدار فريــق صغيــر مــن باحثيــن فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة مــن المنطقــة، بدعــم مــن وزارة التّعــاون الاقتصــادي والتّنميــة الألمانيّ
)BMZ( مــن خــال وكالتهــا المنفّــذة، المؤسّســة الألمانيّــة للتعــاون الدّولــي)GIZ( ، مشــروع النّهــج النّســوي فــي مجــال خدمــات 
الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي فــي منطقــة الشّــرق الأوســط.  يهــدف المشــروع إلــى تطويــر إطــار عملــي متجــذّر فــي 
السّــياق المحلــي لخدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، بمــا يضمــن أن تكــون الجهــود المبذولــة فــي هــذا المجــال 
تقاطعيّــة، يقودهــا المجتمــع، وقــادرة علــى الاســتجابة الفعّالــة لأوجــه اللامســاواة الهيكلــيّ. ركّــزت هــذه المبــادرة علــى إعــادة النّظــر 
فــي خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي للفئــات المهمّشــة فــي لبنــان عبــر منظــور نســوي، إلــى جانــب صياغــة 

نمــوذج للتطبيــق )متــاح فقــط باللغــة الانجليزيّــة( يمكــن تكييفــه مــع ســياقات أخــرى فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط.

توّج المشروع بتطوير مصدرين أساسيّين للتّوجيه، ألا وهما:

	1 هُــج المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي عبــر اســتخدام . إطــار عمــل مفاهيمــي يوضّــح كيــف يمكــن للمبــادئ النّســويّة أن تعــزّز النُّ
طريقــة تصاعديــة.

	2 نمــوذج تطبيقــي )متــاح فقــط باللغــة الانجليزيّــة( يقــدّم خطــواتٍ عمليّــةً لتطبيــق هــذه المبــادئ فــي البيئــات الواقعيّــة، موضّحًــا .
ــا. كيفيّــة تطبيــق الإطــار المفاهيمــي عمليًّ

تــم تصميــم هــذه المــوارد لتكــون أدواتٍ عمليّةً لصانعي السّياســات، والمنظّمات الإنســانيّة، وجهــات المجتمع المدني، والمتخصّصين 
ــة الرّئيســيّة المشــاركة فــي تطويــر خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي  فــي الصّحّــة النّفســيّة، وغيرهــم مــن الجهــات المعنيّ
هُــج التّقليديّــة المســتخدمة فــي ســياقات واقعيّــة، يدعــو  الاجتماعــي وتمويلهــا وتقديمهــا للأفــراد.  مــن خــال معالجــة محــدّدات النُّ
ــة لمختلــف احتياجــات  كلٌّ مــن الإطــار المفاهيمــي ونمــوذج التّطبيــق إلــى اعتمــاد نهــج نســوي مرتكــز علــى السّــياق يُعطــي الأولويّ
أفــراد المجتمعــات. تمثّــل هــذه المبــادرة خطــوةً مهمّــةً نحــو إعــادة تعريــف ممارســات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي 
فــي المنطقــة لدعــم الفئــات المهمّشــة والمحرومــة بشــكل أفضــل. عــاوة علــى ذلــك، تــمّ تصميــم الإطــار المفاهيمــي ونمــوذج 

التّطبيــق ليكونــا مصــدرًا للباحثيــن والمناصريــن الّذيــن يعملــون علــى تقاطــع الصّحّــة النّفســيّة والعدالــة الاجتماعيّــة.
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أهميّة تطوير إطار عمل نسوي في مجال الصّحّة النّفسيّة والدّعم النّفسي الاجتماعي
رغــم الاعتــراف المتزايــد فــي القطــاع الإنســاني بأهميّــة مراعــاة العوامــل البيئيّــة عنــد تصميــم خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم 
النّفســي الاجتماعــي وتقديمهــا، وبالحاجــة إلــى تكييــف التّدخــات بمــا يتناســب مــع السّــياق، لا تــزال معالجــة الجــذور التّاريخيّــة 
والسّياســيّة والاجتماعيّــة المعقّــدة للمعانــاة تمثّــل تحديّــاً جوهريّــاً. ويــزداد هــذا التّحــدّي فــي البيئــات الّتــي تتّســم بالتّهميــش التّاريخــي 
هُــج السّــائدة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة عــن اســتيعاب الأبعــاد البنيويّــة العميقــة للضيــق  والقمــع الهرمــي، حيــث غالبًــا مــا تعجــز النُّ

النفســي. كمــا أنّ ضيــق الوقــت وشــحّ المــوارد يزيــدان مــن صعوبــة تطبيــق تدخّــات شــاملة، مرتكــزة علــى السّــياق ومســتدامة.

ــة التّدخّــات، بــل ينطــوي أيضًــا علــى مخاطــر إعــادة  ــة للمعانــاة علــى إضعــاف فعاليّ لا يقتصــر الفشــل فــي معالجــة الأســباب الجذريّ
حــدوث ســرديّات ضــارّةً متعلّقــة بالعجــز والوقــوع كضحيــة، ممّــا يضعــف فــي نهايــة المطــاف إحســاس الأفــراد والمجتمعات المهمشــة 
ا أمــام جهــود الصّحّــة النّفســيّة والدّعم  بالفاعليّــة والسّــيطرة. وفــي حيــن يشــكّل التّكييــف الصّحيــح للتدخّــات مــع السّــياق تحدّيــاً رئيســيًّ
النّفســي الاجتماعــي فــي البيئــات الإنســانيّة، تمثّــل الهيــاكل الهرميّــة الرّاســخة فــي أنظمــة الخدمــات بدورهــا عائقًــا بالــغ الأهميّــة لا 
يقــلّ تعقيــداً، إذ إنّهــا تحــدّ مــن إمكانيّــة توفيــر دعــم شــامل مرتكــز علــى المشــاركة المجتمعيّــة. ورغــم تزايــد الوعــي بيــن مقدّمــي 
الخدمــات بضــرورة تقليــص فجــوات القــوّة وتعزيــز القــدرات المجتمعيّــة، تبقــى ســلطة اتّخــاذ القــرار والتّحكّــم بالمــوارد متركّــزةً إلــى حــدّ 

كبيــر فــي أيــدي المنظّمــات الدّوليّــة.

يمكــن للمنظــورات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي أن تقــدّم أدوات ورؤى مهمّــةً لمواجهــة 
هــذه التّحديّــات. فهــي تدعــو إلــى الاعتــراف بفجــوات القــوّة الكبيــرة بيــن وكالات التّعــاون الدّوليّــة، الّتــي غالبًــا مــا تتّخــذ دور صانعــي 
السّياســات ومموّلــي برامــج الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، وبيــن منظّمــات المجتمــع المدنــي المحليّــة الّتــي تتولــى 
عــادةً مســؤوليّة تقديــم الخدمــات للمجتمعــات المهمّشــة. ومــن خــال دمــج ممارســات تراعــي الفــوارق الجندريّــة، وترتكــز علــى 
ــا، إلــى جانــب معالجــة أوجــه اللامســاواة الهيكلــيّ بشــكل صريــح وواضــح، يمكــن للمبــادئ النّســويّة  السّــياق، وتعتمــد نهجًــا تصاعديًّ
ضمــان أن تعــزّز تدخــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي التّمكيــن، وتلبّــي احتياجــات النّســاء والفئــات الأخرى المهمّشــة، 

وتقــدر علــى الاســتجابة أكثــر لتجاربهــم واحتياجاتهــم المتنوّعــة.

ــات فــي تقديــم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي للمجتمعــات  التّحدّي
المهمّشــة

يشــير التّهميــش إلــى الاســتبعاد الممنهــج والتّقليــل مــن قيمــة الأفــراد أو الجماعــات اســتنادًا إلــى فروقــات مثــل الوضــع الاقتصــادي، 
أو الهويّــة، أو الجنــس، ممّــا يحــدّ مــن وصولهــم إلــى السّــلطة، والحقــوق، والمــوارد، وفــرص المشــاركة فــي صنــع القــرار. ويــزداد 
التّهميــش حــدّةً عنــد الانتمــاء إلــى فئــات محرومــة متعــدّدة، مثــل الجنــس أو العــرق أو الإعاقــة، إضافــةً إلــى عوامــل اجتماعيــة كالوضــع 

الاجتماعــي الاقتصــادي، مــمّ يخلــق تجــارب مختلفــة مــن التّهميــش أو الامتيــاز.

ــا فــي فقــر مدقــع1. وفــي عــام 2024، كان هنــاك أكثــر مــن  تشــير الإحصــاءات إلــى أنّ حوالــى %9.2 مــن ســكّان العالــم يعيشــون حاليًّ
43.7 مليــون لاجــئ حــول العالــم2. وفــي منطقــة الشّــرق الأوســط، خلّفــت النّزاعــات المســلّحة، والحــروب، وعــدم الاســتقرار السّياســي، 
والأزمــات الاقتصاديّــة، وضعــف الوصــول إلــى المــوارد الأساســيّة آثــارًا كبيــرةً علــى السّــكّان، خصوصًــا أولئــك الّذيــن يعيشــون فــي 
ــدةً فــي  ــاتٍ متزاي ــان وســوريا والأراضــي الفلســطينيّة والأردن تحدّي ــل لبن ــدان مث ــات المهمّشــة فــي بل ظــروف حرمــان. وتواجــه الفئ

مجــال الصّحّــة النّفســيّة3.

https://socialincome.org/en/int/world-poverty-statistics-2024 (2024). إحصاءات الفقر العالمي 2024. متاح على SocialIncome.org. 	1
المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR(. )2024(. أرقام موجزة. متاح على 	2 

https://www.unhcr.org/us/about-unhcr/who-we-are/figures-glance
بولتون، 2018. 	3 

https://opendocs.ids.ac.uk/articles/online_resource/Psychosocial_Disabilities_in_the_Middle_East/26483950?file=48259078
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لقــد تــمّ توثيــق العلاقــة بيــن التّهميــش ومشــكلات الصّحّــة النّفســيّة بشــكل صحيــح. فيُعتَبَــر الفقــر، علــى ســبيل المثــال، عامــل خطــر 
ا للضيــق النّفســي والاضطرابــات النّفســيّة4، ممّــا يؤثّــر ســلبًا علــى الوظائــف النّفســيّة والاجتماعيّــة، والتّعليــم، والعمــل، والبنــى  رئيســيًّ
الأســريّة5. ترتبــط هــذه العوامــل المتراكمــة بالحاجــة الملحّــة لتوفيــر خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي لكثيــر مــن 

المجتمعــات المهمّشــة.

يواجــه تقديــم خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي للفئــات المهمّشــة العديــد مــن العقبــات والتّحدّيــات المشــتركة 
والجوهريّــة، منهــا: محدوديّــة المــوارد، والأعــراف الاجتماعيّــة الجندريّــة، والقيــود الماليّــة مثــل تكاليــف النّقــل لســكّان المناطــق النّائيــة، 
والوصمــة الاجتماعيّــة المرتبطــة بطلــب الدّعــم النّفســي، وضيــق الوقــت، وقلّــة الوعــي بالخدمــات المتاحــة. عــاوةً علــى ذلــك، يواجــه 
الأفــراد صعوبــةً فــي تلبيــة الاحتياجــات الأساســيّة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، مثــل تأميــن لقمــة العيــش لعائلاتهــم، مــا يجعــل الرّعايــة 
النّفســيّة فــي مرتبــة ثانويــة، ويزيــد مــن صعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات. ورغــم أنّ العديــد مــن هــذه التّحدّيــات يتجــاوز نطــاق وقــدرات 
معظــم برامــج الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، إلا أنّــه مــن الضّــروري أخــذ تأثيرهــا علــى الوصــول إلــى الخدمــات بعيــن 

الاعتبــار عنــد تصميــم التّدخّــات وتطبيقهــا.

هُــج المعتمــدة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي الّتــي تركّــز فقــط علــى  تثيــر هــذه العوامــل مخــاوف بشــأن النُّ
ــزع  ــة ون ــاة فرديّ ــار المعان ــق النّفســي. فاعتب ــة للضي ــة والهيكليّ ــة وتخفيــف الأعــراض، بينمــا تهمــل الأســباب البنيويّ ــات الفرديّ العمليّ

الطّابــع السّياســي عنهــا قــد يقلّــل مــن فهــم التّحدّيــات الفرديّــة علــى أنّهــا جماعيّــة ويفصلهــا عــن السّــياق البيئــي العــام.

هُــج النّســويّة علــى تأثيــر القمــع الهيكلــي والتّمييــز علــى الصّحّــة النّفســيّة، وتدعــو إلــى معالجــة ديناميكيّــات القــوّة، وتقديــر  تؤكــد النُّ
التّجــارب الّتــي يمــر بهــا الأفــراد، والاعتــراف بأفعــال المقاومــة اليوميّــة ضــدّ القمــع، وتعزيــز الفاعليّــة والاســتقلاليّة، خصوصًــا للفئــات 
ــا. وبالرغــم مــن أنّ هــذه المبــادئ ليســت حكــرًا علــى الممارســات النّســويّة، إلا أنّهــا مدمجــة فــي النّهــج النّســوي الّــذي  المهمّشــة تاريخيًّ
يطبّقهــا بطــرق صريحــة وتحويليّــة، ممّــا يشــكّل إضافــةً نوعيّــةً فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي عبــر التّكييــف 

الواقعــي للســياق، وتعزيــز صمــود المجتمعــات، ومعالجــة الاختــالات فــي موازيــن القــوّة.

ا يرتكــز علــى السّــياق، ويعتــرف بالطّابــع السّياســي لمعانــاة الصّحّــة النّفســيّة،  انطلاقًــا مــن هــذا الفهــم، اعتمــد المشــروع منظــورًا نســويًّ
ويتجــاوز النّمــاذج الطّبيّــة الحيويّــة السّــائدة الّتــي تركّــز فقــط علــى الأعراض متجاهلةً الواقــع المعقّد والعوامل الاجتماعيّة والسّياســيّة 
والثّقافيّــة الّتــي تؤثّــر علــى الرّفــاه النّفســي الاجتماعــي. يهــدف المشــروع إلــى توضيــح كيفيّــة بنــاء إطــار عمــل للصحّــة النّفســيّة والدّعــم 
ــراء التدخــات المرتكــزة  ــا مــع السّــياق، وكيــف يمكــن للمبــادئ النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة إث النّفســي الاجتماعــي متكيّفً

علــى المجتمــع المحلــي.

كان مــن المخطّــط أن يتطــوّر المشــروع علــى مرحلتيــن: الأولــى تركّــز علــى تطويــر إطــار العمــل والنّمــوذج التّدخّلــي، والثّانيــة علــى 
ــا واختبــاره بالتّعــاون مــع منظّمــة مجتمــع مدنــي محليّــة فــي لبنــان، ألا وهــي مؤسســة تحــدي6 الّتــي تعمــل مــع  تطبيــق التّدخّــل عمليًّ
ســكّان منطقــة الحــي الغربــي فــي بيــروت. لكــن تصاعــد العنــف فــي المنطقــة أثّــر بشــكل كبيــر علــى أعضــاء المنظّمــة وأفــراد المجتمــع 
ــا توثيــق وعــرض التّقــدّم المُحــرَز فــي  ــر لمرحلــة تطبيــق التّدخّــل. ومــع ذلــك، اخترن ــة إلــى إنهــاء مبكّ المحلــي، وأدّت المخــاوف الأمنيّ
مرحلــة التّصميــم والبدايــات الأولــى للتطبيــق فــي القســم )ب( مــن هــذا التّقريــر )متــاح فقــط باللغــة الانجليزيّــة(، حيــث قدّمنــا النّمــوذج 
التّدخّلــي واســتخلصنا العديــد مــن الــدّروس الّتــي تعلّمناهــا خــال هــذه العمليّــة، والّتــي قــد تفيــد الجهــود المســتقبليّة فــي ســياقات 

مماثلــة.

https://www.researchgate.net/publication/353888889_The_ .)2022( ،؛ تيبر وآخرون)بيرنز وآخرون،) 2014(؛ بيكيت وآخرون، )2006 	4
association_ between_income_inequality_and_adult_mental_health_at_the_subnational_level-a_systematic_review

ويلكنسون وبيكيت، )2009(. 	5 
https://psycnet.apa.org/record/2009000-118786. https://tahaddilebanon.org/
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التحديات المرتبطة بالمواقف الشخصية للباحثين
ــى الطّريقــة الّتــي  ــان، مــا انعكــس مباشــرةً عل ــر فــي لبن ــزَ فــي ظــل ظــرف اســتثنائي شــديد التّأثي يجــدر بالذّكــر أنّ هــذا المشــروع أُنجِ
ــو عــام  ــق المشــروع فــي تمّوز/يولي ــق. فقــد انطل ــة التّطبي ــر إطــار العمــل وخطّ ــدوره ســاهم فــي تطوي ــذي ب أُجــرِيَ بهــا البحــث، والّ
2023، وبعــد ثلاثــة أشــهر فقــط اندلعــت الحــرب بيــن إســرائيل وحمــاس. ترتّــب عــن ذلــك حالــة مــن الألــم العميــق والخــوف والغضــب 

ــر. ــة مســتمرّة مــن التّفكّ ــا الدّخــول فــي عمليّ ــا فــرض علين ــرات السياسّــيّة، ممّ الشّــديدَين، إلــى جانــب تصاعــد التّوتّ

كباحثيــن عــرب مســتقلّين مؤيّديــن للقضيّــة الفلســطينيّة ومتعاونيــن مــع منظّمــة التّعــاون الألمانيّــة GIZ، واجهنــا تحدّيــات غيــر 
اعتياديّــة وطُــرِحَ علينــا كثيــر مــن الأســئلة الثّقيلــة. فــي خضــم هــذه اللحظــات الصّعبــة، ســعينا إلــى إنتــاج عمــل ذي قيمــة ومعنــى يفيــد 
الباحثيــن والممارســين فــي المنطقــة وخارجهــا، مــن دون التّنــازل عــن مواقفنــا السّياســيّة وقيمنــا الأخلاقيّــة. اضطررنــا إلــى التّعامــل مــع 
مشــاعرنا الشّــخصيّة والانخــراط فــي نقاشــات معقّــدة وصعبــة حــول الحــرب، والبحــث فــي كيفيّــة تأثيــر اختلافــات مواقفنــا الشّــخصيّة 
والدّيناميكيّــات المتشــابكة المتعلّقــة بالقــوّة بيــن المنظّمــات الدّوليّــة والباحثيــن والشّــركاء المحلّييــن، علــى عمليّــة البحــث وعلــى 

وجهــات نظرنــا.

علــى الرغــم مــن أنّ هــذه التّجربــة شــكّلت تحدّيًــا كبيــرًا، إلّّا أنّهــا كانــت رحلــة تعلّــم غنيّــة أيضًــا. فقــد أظهــرت لنــا، مــن خــال أمثلــة 
ا. كمــا ذكّرتنــا بــأنّ عملنــا ســيظلّ دومًــا  ملموســة، أنّ أبحاثنــا وممارســاتنا فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة تحمــل فــي جوهرهــا بعــدًا سياســيًّ
محاطًــا بأســئلة أخلاقيّــة ومفارقــات سياســيّة تتطلّــب تفكيــرًا متواصــاً بالمعرفــة الّتــي نكتســبها، والطّــرق الّتــي نكتســب بهــا هــذه 

المعرفــة، والسّــياقات الّتــي تتشــكّل ضمنهــا، فضــاً عــن البيئــة الأوســع المحيطــة بنــا.

وبفضــل دعــم ومشــاركة زملائنــا فــي GIZ لبنــان، مشــكورين، تمكّنّــا مــن الاســتمرار فــي هــذه العمليّــة الصّعبــة، ولكــن المثمــرة، وإصــدار 
تقريــر يجسّــد أصواتنــا ويعكــس قيمنــا ومعتقداتنا.
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منهجية المشروع7

ين، ألا وهما:  كما ذكرنا أعلاه، يسعى هذا المشروع إلى تحقيق هدفين رئيسيَّ

أ تطويــر إطــارٍ عمــل مفاهيمــي نســوي مرتكــز علــى المجتمــع المحلــي فــي خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، 	.
وهــو مــا ســيُعرض فــي القســم )أ(. 

تصميــم نمــوذجٍ تطبيــق مــرن وقابــل للتكيّــف يســتجيب لمختلــف الاحتياجــات، وهــو مــا ســيُعرض فــي القســم )ب( )المتــاح فقــط 	.ب
باللغــة الانجليزيــة(.

فــي المرحلــة الأولــى، اعتمدنــا اســتراتيجيّتين أساســيّتَين لجمــع المعرفــة الضّروريّــة لتطويــر كلّ مــن إطــار العمــل ونمــوذج التّدخّــل. أوّلًا، 
قمنــا بمراجعــةً مكتبيّــةً، أيّ دراســة المراجــع والأدبيّــات، لفهــم المنظــورات المفاهيميّــة الّتــي تنســجم مــع رؤيــة المشــروع، إضافــةً إلــى 
تحليــل النّمــاذج التّدخّليّــة المعتمــدة فــي مجــال خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي. ثانيًــا، أجرينــا عــدة مقابــات 
معمّقــة شــبه مهيكلــة ومجموعــات نقــاش مركّــزة مــع مشــاركين متنوّعيــن، شــملوا أكاديميّيــن، ومستشــارين فــي مجــال الصّحّــة 
النّفســيّة، وممارســين مــن منطقــة الشّــرق الأوســط، إلــى جانــب أفــراد مــن مجموعــات مهمّشــة فــي لبنــان. هدفــت هــذه المقابــات 
إلــى إجــراء تحليــل نقــدي للنُهُــج السّــائدة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي الموجّهــة للمجتمعــات المهمّشــة 
فــي الحــي الغربــي، بغيــة تحديــد محدداتهــا واستكشــاف احتياجــات محتملــة لنمــاذج بديلــة. أمّــا مجموعــات النّقــاش المركّــزة، فهدفــت 

إلــى تحديــد الثّغــرات الجوهريّــة فــي الخدمــات المتاحــة ومناقشــة السّــبل الممكنــة لمعالجتهــا.

ــذي يُعــرَض فــي القســم التّالــي.  ــا إطــار العمــل المفاهيمــي الّ ــة، طوّرن ــة وتحليــل البيانــات الميدانيّ ــاءً علــى نتائــج المراجعــة المكتبيّ بن
وشــكّل هــذا الإطــار الأســاس الّــذي اســتندنا إليــه لتصميــم النّمــوذج التّطبيقــي الــوارد فــي القســم اللاحــق المتــاح فقــط باللغــة 
الانجليزيّــة. معًــا، يُقــدّم هــذان القســمان نهجًــا متكامــاّ يبــدأ مــن التّوجيهــات العامّــة وصــولًًا إلــى اســتراتيجيّات عمليّــة موجّهــة نحــو 

المجتمــع.

تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أثناء عملية التحرير لتحسين ترابط النص وسهولة قراءته. 	7
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القسم )أ( - إطار العمل المفاهيمي

يقــدّم هــذا القســم الأســس النّظريّــة والمفهوميّــة لإطــار العمــل النّســوي، ويوفّــر توجيهــات لاعتمــاد منهــج تصاعــدي فــي تصميــم 
شــة فــي مختلــف مراحــل تصميــم  تدخّــل مرتكــز علــى المجتمــع المحلّــي باســتخدام نهــج نســوي. ويركّــز علــى مشــاركة الفئــات المُهمَّ
التّدخّــل وتطبيقــه، لضمــان أن تكــون أصــوات هــذه الفئــات واحتياجاتهــا، وكذلــك البيئــات السّــياقيّة حيــث تعيــش، فــي صُلــب التّدخّــل.

الفصل )1( - الأسس النظرية والمفهومية لإطار العمل
فــي نقدهــم للنمــاذج الطّبّيّــة الحيويّــة الخاصّــة بالصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، والّتــي تُشــكّل الأســاس للعديــد مــن 
هُــج السّــائدة تعجــز عــن توفيــر أســاس نظــري  الممارســات الشّــائعة، أوضــح الباحثــون النّســويّون فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة أنّ هــذه النُّ
كافٍ للممارســات المرتكــزة علــى السّــياق الّتــي تهــدف إلــى الانخــراط فــي تعقيــدات التّجــارب الحياتيّــة والطّبيعــة السّياســيّة الجوهريّــة 
شــة. ويكمــن السّــبب الجوهــري لذلــك فــي الأســس التّاريخيّــة للنمــاذج الطّبّيّــة الحيويّــة  لمعانــاة الصّحّــة النّفســيّة لــدى الفئــات المُهمَّ
الّتــي تَشــكّلت بعمــق مــن خــال منظــورات ذكوريّــة متجــذّرة فــي شــمال العالــم. تعــرّف هــذه النّمــاذج مــا يُعتبــر “ســلوكاً طبيعيّــاً” وفــق 
معاييــر مُســتمدّة بالأســاس مــن الفئــات الذّكوريّــة البيضــاء ضمــن تلــك السّــياقات. وغالبــاً مــا تتجاهــل التّعقيــدات التّاريخيّــة والوقائــع 
ــات متعــدّدة عرقيــة، وثقافيــة،  ــة المعاصــرة الّتــي تُشــكّل السّــلوك البشــري8، مــا يســاهم فــي تهميــش الأفــراد بنــاءً علــى هويّ البيئيّ

وجندريّــة، وجنســيّة. كمــا يحمــل خطــورة إعــادة إنتــاج هيــاكل هرميّــة تُعطــي الامتيــاز لفئــات معيّنــة، فــي حيــن تهمّــش فئــات أخــرى.

روبرتس، س. أو.، ومورتنسون، إ. )2023(. تحدّي إطار العمل الأبيض المحايد في علم النّفس. مجلّة وجهات نظر في علم النّفس، 18)3(، 606–597. 	8
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يمتــدّ نقــد النّمــاذج الطّبيّــة الحيويّــة ليشــمل أيضــاً اعتمادهــا المفــرط علــى فئــات التّشــخيص، التــي غالبــاً مــا تعــود جذورهــا إلــى 
المركزيّــة الأوروبيّــة، كمــا هــو الحــال فــي الدّليــل التّشــخيصي والإحصائــي للاضطرابــات النّفســيّة )DSM(. ونظــراً لأن الهــدف مــن هــذه 
الفئــات هــو تبســيط الطّــرق المعقّــدة الّتــي يســتجيب بهــا النّــاس للضغــط والمعانــاة لتحقيــق التّوحيــد القياســي وإمكانيّــة المقارنــة، 
هُــج الطّبّيّــة الحيويّــة عــن إنصــاف تنــوّع تجــارب الأفــراد، وتخاطــر بعــدم الاعتــراف بطرائــق المقاومــة والتّكيّــف المتعــدّدة الّتــي  تعجــز النُّ

يُظهرهــا الأفــراد والمجتمعــات، والّتــي غالبــاً مــا تتجــاوز المنظــورات الأعراضيّــة البحــت9.

وقــد أضافــت النمــاذج الطّبّيّــة الحيويّــة الأحــدث عوامــل توجيهيّــة نفســيّة اجتماعيّــة وبيئيّــة إلــى فهمهــا لمشــاكل الصّحّــة النّفســيّة 
هُــج الحسّاســة للســياق، مثــل علــم النفــس النّســوي وعلــم  ومعالجتهــا. ومــن خــال الجمــع بيــن نقــاط القــوّة فــي هــذه النّمــاذج وبيــن النُّ

النّفــس النّقــدي وعلــم النّفــس مناهــض الاســتعمار، يمكننــا تعزيــز إطــار عمــل أكثــر شــموليّةً وارتــكازاً وديناميكيّــةً.

ــة الانخــراط  ــةً كبــرى للتجــارب الّتــي يعيشــها النّــاس ولطرائــق تفســيرهم لهــا. كمــا يؤكّــد علــى أهميّ يعطــي المنظــور النســوي أولويّ
فــي الجوانــب الاجتماعيّــة والسّياســيّة للمعانــاة والتّعامــل معهــا، ويعتــرف بــأن مشــاكل الصّحّــة النّفســيّة، خصوصــاً لــدى الأفــراد 

شــة، تنتــج غالبًــا عــن الظّلــم والعنــف الهيكلــي10. والمجتمعــات المُهمَّ

ولفهــم مشــاكل الصّحّــة النّفســيّة لــدى الفئــات المهمشّــة فهمًــا شــاملًًا، مــن الضّــروري النّظــر فــي الأبعــاد السّــياقيّة مثــل ديناميكيّــات 
الاجتماعيّــة،  والخلفيّــة  والعــرق،  كالجنــس،  الهويّــة  تقاطعــات خصائــص  إلــى  بالإضافــة  والثّقافــة،  الاجتماعيّــة،  والرّوابــط  القــوّة، 
والاقتصاديّــة. تقــدّم الأقســام التّاليــة فهمــاً أعمــق لمكوّنــات هــذا الإطــار الأساســيّة، مــن خــال التّعمّــق فــي أسســه النّظريّــة 

والمفهوميّــة. 

يتألّــف إطــار العمــل هــذا مــن ثــاث مكوّنــات رئيســيّة: أوّلهــا، )I( المنظــور النّســوي للصحّــة النّفســيّة، يشــكّل الأســاس 
ــة، ويحــدّد أهــداف التّدخّــل الهــادف. والمكوّنــان الآخــران )II( النّهــج المرتكــز  المفاهيمــي الشّــامل، ويضــم المبــادئ التّوجيهيّ
علــى المجتمــع المحلــي و )III( النّهــج التّصاعــدي، يشــكّلان الذّراعَيــن العمليّيــن، إذ أنّهمــا يقدّمــان أدوات واســتراتيجيّات 
لتطبيــق إطــار العمــل ضمــن ســياقات متنوّعــة. معــاً، تُشــكّل هــذه المكوّنــات الثّلاثــة نموذجــاً متماســكاً وقابــاً للتطبيــق فــي 

تلبيــة احتياجــات الصّحّــة النّفســيّة وتقديــم الدّعــم النّفســي الاجتماعــي للمجتمعــات المهمّشــة.

.)Free Press( جنون مثلنا: عولمة النفسية الأمريكية. نيويورك: فري بريس .)واترز، إيثان. )2010 	9
كارزويل، كاي؛ بلاكبيرن، بول؛ وباركر، كلير. )2011(. العلاقة بين الصدمات النفسية ومشكلات ما بعد الهجرة والرفاه النفسي للاجئين وطالبي اللجوء.  	10
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)I( النّهج النّسوي في الممارسات الخاصة  بالصّحّة النّفسيّة والدّعم النّفسي الاجتماعي
يُعــدّ النّهــج النّســوي، الّــذي يمثّــل مفهومــاً جامعــاً وأساســاً مرجعيّــاً لهــذا الإطــار، محــوراً مركزيّــاً فــي بحــوث الصّحّــة النّفســيّة النّقديّــة 
وأطــر العمــل فــي العدالــة الاجتماعيّــة11. كان يركّــز فــي بداياتــه علــى قضايــا النّســاء، ثــمّ توسّــع ليتنــاول أشــكال القمــع المتقاطعــة عبــر 

اســتخدام منظــور إيكولوجــي وبين-شــخصي12.

هُــج النّســويّة مــع كثيــر مــن المبــادئ الجوهريّــة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، مثــل تمكيــن  تتماشــى النُّ
ــر أنّهــا تتجــاوز ذلــك بالمعالجــة  ــة. غي ــة تعاونيّ ــاء تحالفــات علاجيّ ــر بيئــات آمنــة، والتّشــجيع علــى بن المســتفيدين مــن الخدمــة، وتوفي
ــز  ــة الّتــي تدعــم التّميي ــة السّــائدة والعوامــل الهيكليّ ــاة النّفســيّة، كالأعــراف الاجتماعيّ ــة للمعان ــراه الأســباب الجذريّ المباشــرة لمــا ت
والعنــف. ويشــمل ذلــك مناقشــة كيفيّــة تأثيــر المعاييــر الجندريّــة والمعتقــدات، بمــا فيهــا تلــك المتجــذّرة فــي النّظــام الذّكــوري 

والاســتعمار، وكذلــك ديناميكيّــات القــوّة، علــى الصّحّــة النّفســيّة للأفــراد والمجتمعــات.

كذلــك، تســاعد الممارســات النّســويّة الأفــراد علــى إدراك معاناتهــم النّفســيّة كاســتجابات مشــروعة لواقــع غيــر عــادل، بــدلًا مــن 
اعتبارهــا دليــاً علــى قصــور داخلــي.  يوجّــه هــذا المنظــور التّدخّــات النّفســيّة الّتــي تهــدف إلــى تمكيــن الأفــراد، والاســتجابة للســياق 
ــة فــي مواجهــة القمــع الهيكلــي13.  ــة والمرونــة الجماعيّ ــز الفاعليّ ــة، وبالتّالــي تعزي الاجتماعــي والثّقافــي، وإحــداث تغييــرات اجتماعيّ

قدّمــت دراســة أجراهــا ويليامــز، ولفرانســوا، وكوبرمــان مثــالًا علــى التّدخّــل النّســوي الفعّــال، كمــا فهمتــه النّســاء اللاتــي تلقّيْــن 
الخدمــات. ركّــزت هــذه الدّراســة علــى النّســاء النّاجيــات مــن العنــف الجنســي والعنــف الأســري، واللاتــي وصفــنَ خدمــات الصّحّــة 
ــي منحــت المســتفيدات منهــا شــعوراً  ــراً للخدمــات الّت ــن تقدي ــة«، و«سلســة«. وأبدي ــة بأنّهــا »شــاملة«، و«متكامل النّفســيّة الفعّال
ــال. ومــن اللافــت أنّ  ــات الإنهــاء بشــكل آمــن وفعّ ــة وعمليّ ــة صارمــة، وأدارت التّفاعــات العلاجيّ ــم تضــع قيــوداً زمنيّ بالسّــيطرة، ول
النّاجيــات اعتبــرن عمــق فهــم مقدّمــي الخدمــة للديناميكيّــات والأثــر النّفســي للعنــف الجنســي والجســدي الّــذي تعرضــن لــه أهــم مــن 

نوعيّــة الإجــراءات العلاجيّــة المُتّبعــة14.

تدمــج التّدخّــات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة بيــن الأســاليب المعتمــدة والابتــكارات المرتكــزة علــى السّــياق. وقــد تشــمل 
هــذه: التّثقيــف النّفســي، وجلســات الدّعــم الجماعيّــة، والأنشــطة التّوعويّــة الموجهــة، وتقنيّــات السّــرد، والممارســات القائمــة علــى 
اليقظــة الذّهنيّــة، والعلاجــات بالفنــون التّعبيريّــة، والتّدخّــات الموجّهــة للجســد كالعــاج بالتّجربــة الجســديّة، والنّشــاطات الجماعيّــة. 
هُــج النّســويّة، إلّّا أنّ تطبيقهــا فــي أطــر العمــل النّســويّة ينطــوي علــى انخــراط صريــح مــع  رغــم أنّ هــذه الأســاليب لا تقتصــر علــى النُّ

المحــدّدات الثّقافيّــة والاجتماعيّــة والهيكليّــة للصحّــة النّفســيّة والمعانــاة.

وتؤكــد الممارســات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة علــى ثلاثــة أهــداف محوريّــة ينبغــي أنّ توجّــه التّدخّــات الفعّالــة، ألا 
وهــي: )أ( تنميــة إحســاس الفــرد بالفاعليّــة والكفــاءة الذّاتيّــة، )ب( تيســير المعالجــة الانفعاليــة، و )ت( تعزيــز الرّوابــط الاجتماعيّــة 

وبنــاء علاقــات اجتماعيّــة آمنــة15.
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توصــي التّدخّــات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي ببعــض العناصــر الّتــي تُطــرح كمبــادئ توجيهيّــة 
النّفســي  والدّعــم  النّفســيّة  بالصّحّــة  المتعلّقــة  العلاجيّــة والأنشــطة  الحــوارات  لتوجيــه  اســتخدامها  أهدافهــا، ويمكــن  لتحقيــق 
ــة، تتضاعــف  ــادئ بصفــة عامّ ــة تطبيــق هــذه المب ــة. وعلــى الرغــم مــن إمكانيّ ــة أو الفرديّ الاجتماعــي ســواء فــي السّــياقات الجماعيّ
ــداً نظــرًا لأنّهــا تعالــج بشــكل مباشــر أوجــه اللامســاواة الهيكلــي، والاختــالات فــي موازيــن  شــة تحدي ــات المُهمَّ أهميّتهــا لــدى الفئ

ــر متكافئــة فــي هــذه المجتمعــات. ــر بصــورة غي ــات الّتــي تؤثّ القــوّة، والتّحدّي

المبادئ التّوجيهيّة للتدخّلات النّسويّة في مجال الصّحّة النّفسيّة والدّعم النّفسي الاجتماعي:

	1 شــين المتعلّقــة بالصّحّــة النّفســيّة تُعَــدّ فــي . إزالــة الطابــع المرضــي عــن المعانــاة: الاعتــراف بــأنّ معانــاة الأفــراد المُهمَّ
جوهرهــا اســتجابات نفســيّة للاختــالات فــي موازيــن القــوّة، والعنــف الهيكلــي، والتّمييــز، وصعوبــات التّكيّــف مــع بيئــات 

قمعيّــة16.

	2 الفهــم الكلّــي: النّظــر إلــى الصّــورة الكاملــة لحيــاة متلقّــي الخدمــات، بمــا فــي ذلــك الاختــالات فــي موازيــن القــوّة .
والعنــف الهيكلــي، بــدلًا مــن الاكتفــاء بالتّركيــز علــى الأعــراض.

	3 التّقاطعيّــة: إدراك تداخــل الهويّــات الاجتماعيّــة المختلفــة وكيفيّــة تأثيرهــا علــى التّجــارب الفرديّــة. يتضمّــن ذلــك تحليــل .
ومناقشــة أوجــه التّداخــل بيــن أنظمــة القمــع المتعــدّدة، كتلــك القائمــة علــى النّــوع الاجتماعــي، والعنصريّــة، والطّبقيّــة، 

والميــول الجنســيّة، وتأثيرهــا علــى الصّحّــة النّفســيّة.

	4 معالجــة العوامــل الهيكليّــة للامســاواة: تحديــد العوامــل الهيكليّــة الّتــي تســهم فــي المعانــاة النّفســيّة ومناقشــتها، .
ــة وراء ضيقهــم النّفســي. يشــمل ذلــك معالجــة  ــة الكامن ــي الخدمــات مــن معرفــة العوامــل الاجتماعيّ ــن متلقّ ــا يمكّ ممّ

ــة والقائمــة علــى النــوع الاجتماعــي بصــورة فاعلــة. ــة والتّاريخيّ ــة والعِرقيّ أوجــه اللامســاواة الثّقافيّ

	5 تحليــل الجنــدر والقــوّة: التّشــجيع علــى التّفكيــر النّقــدي حــول السّــرديّات الثّقافيّــة والمعاييــر الاجتماعيّــة الّتــي تنتــج .
عنهــا اللامســاواة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي والعنصريّــة، وصــولًًا لفهــم أثرهــا علــى الوعــي بالــذّات، والعلاقــات مــع 

ــة النّفســيّة. ــن، والصّحّ الآخري

	6 فهــم السّــياق: السّــعي لفهــم التّجــارب الّتــي مــرّ بهــا متلقّــو الخدمــة ضمــن ســياقاتهم وقيمهــم الخاصّــة، وتحليــل هــذه .
التّجــارب مــن منظــور معاييرهــم الثّقافيّــة والمعانــي الّتــي يتبنّونهــا.

	7 خلــق مســاحات آمنــة: توفيــر مســاحات آمنــة لمتلقّــي الخدمــة، والحفــاظ عليهــا، ليتمكّنــوا مــن مشــاركة مشــاعرهم .
ومعالجتهــا، وبنــاء معنــى مســتمد مــن تجاربهــم.

	8 التّمكيــن والتّعلّــم: الاعتــراف بنقــاط القــوّة لــدى متلقّــي الخدمــات - فرديّــاً وجماعيّــاً - وتقديرهــا، مــع تزويدهــم بمهــارات .
جديــدة تســاعدهم علــى مواجهــة ضغــوط الحيــاة اليوميّــة والتّحدّيــات.

	9 اســتعادة السّــيطرة: تعزيــز قــدرة متلقّــي الخدمــات علــى الاختيــار والتّحكّــم بحياتهــم اليوميّــة، بمــا فــي ذلــك تنميــة الثّقــة .
بالنّفــس، والكفــاءة الذّاتيّــة، والتّعبيــر بثقــة.

.	10 تحــدّي ديناميكيّــات القــوّة: تقليــص العلاقــات المبنيّــة علــى القــوّة بيــن مقدّمــي الخدمــات ومتلقّيهــا، مــن خــال شــرح 
عمليّــات التّدخّــل بوضــوح وإشــراك المتلقّيــن فــي كلّ القــرارات والخطــوات.

.	11 الاعتــراف بالتّجــارب: اعتبــار متلقّــي الخدمــات خبــراء فــي تجاربهــم الخاصّــة، والتّعــاون معهــم لاستكشــاف التّحدّيــات الّتــي 
يواجهونهــا وفهــم جذورهــا وتحديــد الحلــول الممكنــة الّتــي تتناســب مــع رؤيتهــم للعالــم وواقعهــم المعيشــي.

.	12 المرونــة والانفتــاح علــى التّغييــر: ضمــان تطــوّر الخدمــات وتكيّفهــا باســتمرار وفــق المعرفــة المســتخلصة مــن التّفاعــات 
مــع متلقّــي الخدمــات، ودمــج تجاربهــم وســرديّاتهم وحكمتهم.

.	13 الوعــي والتّأنّــي فــي اســتخدام اللغــة: للغــة تأثيــر كبيــر علــى تفاعــات محــدّدة وعلــى تجربــة الخدمــة ككل، لــذا انتقــي 
ــب المصطلحــات الّتــي تعكــس ســلطةً مــا أو تتجاهــل اللامســاواة  ــة. تجنّ الألفــاظ الّتــي تقولهــا لمتلقّــي الخدمــات بعناي

البنيــويّ أو تفتقــر إلــى التعاطــف، لأنّهــا قــد تعيــق بنــاء الثّقــة17.

آدامز، ت.، وإسترادا-فيّالاتا، س. )2020(. الفوارق الصحية، واللامساواة الاجتماعية، ودور العنف الهيكلي: فهم الصحة في المجتمعات المهمّشة. مجلة  	16
https://doi.org/10.1111/josi.12435 .783–759 ،)4(76 ،القضايا الاجتماعية

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/media/insights/documents/.الصندوق الوطني المجتمعي )يونيو 2020(. الموجز: الخدمات النسوية 	17
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يتيح الالتزام بهذه المبادئ أثناء الممارسة أو الأنشطة لمتلقّي الخدمات الفرصة في أن:

• رة.	 يُسمَع صوتهم: يشعروا بأن أصواتهم تُسمَع وتجاربهم معترف بها ووجهات نظرهم مُقدَّ
• يُعــاد صياغــة تجاربهــم: إعــادة تفســير اســتجاباتهم للأحــداث الضّــارّة فــي ســياقات قمعيّــة وخطيــرة بوصفهــا اســتجابات عقلانيّــة 	

رة. ومبــرّّ
• تُعتَبَر الاستجابات النّفسيّة الاجتماعيّة طبيعيّة: فهم ردود أفعالهم تجاه الصدمات والقمع واعتبارها طبيعيّة.	
• ــرَف بالقــدرة علــى الصّمــود والمقاومــة: إدراك تطــوّر قدرتهــم علــى الصّمــود والاحتفــاء بممارســاتهم اليوميّــة للمقاومــة 	 يُعتَ

فــي مواجهــة الواقــع القمعــي.
• م المساعدة المتبادلة: الاستفادة من تجاربهم وتقديم الدّعم المتبادل داخل مجتمعاتهم.	 يُمارَس الدّعم المتبادل وتُعَلَّ
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هُج المرتكزة على المجتمع المحلي في مجال الصّحّة النّفسيّة والدّعم النّفسي الاجتماعي )II( النُّ
يجمــع النهــج المرتكــز علــى المجتمــع المحلــي والمعتمــد علــى منظــورات اجتماعيّــة بيئيّــة للصحّــة النّفســيّة بيــن الممارســات العلاجيّــة 
ــة الثّقافيّــة لإنتــاج تدخّــات شــاملة ومناســبة للســياق  ــة، والسّــياقات الاجتماعيّ ــة، والمــوارد الاجتماعيّ ــة، والمعرفــة المحليّ التّقليديّ
المحلــي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي. وفقًــا للمنظــورات النّســويّة، يعتــرف هــذا النّهــج بالرّوابــط الوثيقــة 
بيــن الصّحّــة النّفســيّة والمعانــاة اليوميّــة، والعنــف الهيكلــي، والتّحدّيــات الاقتصاديّــة، والصّدمــات الجماعيّــة. كمــا يشــكّك فــي أطــر 
العمــل النّفســيّة الذّاتيّــة التّقليديّــة ويضــع الفهــم المجتمعــي للرفــاه النّفســي فــي صميــم أنشــطة الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي 
ــة، وســرديّات المجتمــع، والأدوات المتاحــة. لا تقتصــر الأهــداف  ــم الثّقافيّ ــة، والقي الاجتماعــي مــن خــال اســتخدام اللغــات المحليّ
ــة  ــة، وتقوي ــز الرّوابــط الاجتماعيّ ــة لاســتعادة النّســيج الاجتماعــي، وتعزي الرّئيســية لهــذا النّهــج علــى مجــرّد تخفيــف الأعــراض الفرديّ

الصّمــود الجماعــي، والحفــاظ علــى الشّــعور المشــترك بالكرامــة18.

هُــج مرنــةً ومســتجيبةً للديناميكيّــات الاجتماعيّــة والثّقافيّــة والسّياســيّة الخاصّــة بــكلّ مجتمــع، مــع التّركيــز علــى  يجــب أن تكــون هــذه النُّ
التّمكيــن وتعزيــز القــدرات المحليّــة، والاســتدامة، وتقريــر المصيــر. وعبــر الاعتــراف بالدّيناميكيّــات المتشــابكة للعائــات والمجموعــات 

هُــج الهويّــة الثّقافيّــة وتــزود أفــراد المجتمعــات بــالأدوات اللازمــة لمواجهــة التّحدّيــات. والمجتمعــات ومعالجتهــا، تُعــزّز هــذه النُّ

ــد  ــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، مــع تزاي ــي الآن فــي صميــم تدخّــات الصّحّ ــح النّهــج المرتكــز علــى المجتمــع المحلّ أصب
الأمثلــة علــى الممارســات النّاجحــة فــي أماكــن مختلفــة حــول العالــم. وعندمــا يكــون هنــاك نقــص فــي الخبــراء المؤهّليــن فــي 
ــم الدّعــم لمجتمعاتهــم. ويُمكــن لمشــاركة  ــن رئيســيين فــي تقدي ــوا فاعلي ــة النّفســيّة، يمكــن لأفــراد المجتمــع أن يكون مجــال الصّحّ
أفــراد المجتمــع فــي تقديــم الخدمــات والاعتمــاد علــى الأدوات والأنشــطة المحليّــة أن تتكامــل مــع الخدمــات المتخصّصــة الّتــي 
 ،)CBT( يقدّمهــا أخصّائيــون الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، مثــل التّعامــل مــع الحــالات، والعــاج السّــلوكي المعرفــي
والعلاجــات النّفســيّة. فــي النّهُــج المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي، يجــب تكييــف هــذه الممارســات المتخصصــة دائمًــا بمــا يتناســب 

مــع ســياق المجتمــع المســتهدف.

هُــج  تُعــد »التّدخّــات النّفســيّة منخفضــة الشــدة« الّتــي تقدّمهــا منظّمــة الصّحّــة العالميّــة )WHO( مثــالًًا علــى طريقــة تكييــف النُّ
ــم هــذا البرنامــج لتدريــب أفــراد المجتمــع العادييــن علــى تقديــم  الرّاســخة فــي النّهــج المرتكــز علــى المجتمــع المحلّــي. فقــد صُمِّ
خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي مســتخدمين تقنيّــات مبسّــطة للعــاج السّــلوكي المعرفــي )CBT( لتخفيــف 
الاكتئــاب والقلــق. برنامــج المعالجــة المطــوّرة للمشــكلات )PM+( الّــذي أطلقتــه منظّمــة الصّحّــة العالميّــة )WHO(، وهــو برنامــج عابــر 
ــة19، هــو مثــال علــى هــذه التّدخّــات. للتشــخيصات يهــدف إلــى مســاعدة الأفــراد علــى التّعامــل مــع الضّغــوط والمشــكلات العمليّ

أطلقــت منظّمــة الصّحّــة العالميّــة )WHO( أيضًــا برنامــج رأب الفجــوة فــي الصّحّــة النّفســيّة  )mhGAP(فــي عــام 2008 لتوســيع نطــاق 
الخدمــات المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي وتعزيزهــا. ويــزوّد دليــل تدخّــات رأب الفجــوة فــي الصّحّــة النّفســيّة )mhGAP( العامليــن 
فــي مجــال الصّحّــة غيــر المتخصصيــن بــالأدوات اللازمــة لتقييــم حــالات الصّحّــة النّفســيّة والتّعامــل معهــا، وبالتّالــي دمــج الرعايــة ضمــن 
خدمــات الرّعايــة الصّحّيّــة الأوّليّــة. وإلــى جانــب السّــياقات السّــريريّة، تؤكّــد أداة المجتمــع لبرنامــج رأب الفجــوة فــي الصّحّــة النّفســيّة 
ــا.  )mhGAP( علــى الشّــبكات الاجتماعيّــة والمعرفــة المحليّــة والمــوارد المتاحــة لتعزيــز النّهــج المرتكــز علــى الحقــوق والمدمــج اجتماعيًّ

كمــا يعــزّز هــذا النّهــج بنــاء العلاقــات، والدّعــم المهنــي والتعليمــي، والتّعافــي الاجتماعــي لتعزيــز الرّفــاه والشّــعور بالتّرابــط20.
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هُــج المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي فــي مواجهــة التّحدّيــات واســعة النّطــاق، مــن  علــى الرّغــم مــن الاعتــراف المتزايــد بفعاليّــة النُّ
هُــج مــع المبــادئ النّســويّة. إنّ هــذا التّوافــق ضــروري لضمــان ألّّا تعمــل هــذه الأســاليب، عــن  الضّــروري فهــم كيفيّــة توافــق هــذه النُّ
غيــر قصــد، علــى تعزيــز الاختــالات فــي موازيــن القــوّة، أو الدّيناميكيّــات الاجتماعيّــة القمعيّــة، أو الأعــراف والمعتقــدات الّتــي تســبّب 
المشــاكل. ينبغــي أن تمكّــن الأشــخاص الأكثــر تهميشًــا داخــل المجتمــع، ممّــا يســمح لهــم باســتعادة المســاحات، ومواجهــة الهيــاكل 
القمعيّــة، وتعزيــز علاقــات اجتماعيّــة أكثــر عــدلًا. مــن خــال دمــج المنظــورات النّســويّة التّقاطعيّــة، يمكــن أن تصبــح التّدخّــات المرتكــزة 
علــى المجتمــع المحلّــي أداةً لــكلّ مــن التّعافــي الجماعــي والتّحــوّل الاجتماعــي. وفــي هــذا السّــياق، يجــب أن تشــارك المبــادرات 
المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي الّتــي توجّههــا المبــادئ النّســويّة بنشــاط فــي مواجهــة العناصــر القمعيّــة المرتبطــة بالجنــس، 
والطّبقــة، والعــرق، وغيرهــا مــن العوامــل المتقاطعــة الّتــي تحــدّد الهيــاكل الاجتماعيّــة. ويتطلّــب ذلــك التّأكّــد مــن أنّ التّدخّــات 
تهــدف إلــى تغييــر الهيــاكل القمعيّــة الّتــي تدعــم اللامســاواة والعنــف، بــدلًا مــن مجــرّد دمــج المجتمعــات فــي أطــر العمــل القائمــة 

مســبقًا.

علــى ســبيل المثــال، يعــدّ تدريــب القــادة المحليّيــن علــى تقديــم الدّعــم النّفســي الاجتماعــي ضمــن أدوارهــم الحاليّــة كالمعلّميــن، 
والقــادة الدّينيّيــن، والممرّضيــن ممارســةً شــائعًة فــي النّهــج المرتكــز علــى المجتمــع المحلّــي. بــدلًًا مــن حصــر الخدمــات النّفســيّة فــي 
العيــادات الخاصّــة، يتــم اســتخدام مســاحات أكثــر ســهولة مثــل المراكــز المجتمعيّــة، والمســاجد، والكنائــس، والمــدارس، حيــث يمكــن 
لأفــراد المجتمــع المُدَرّبيــن والموثــوق بهــم تقديــم الدّعــم، ممّــا يضمــن اســتدامة هــذه الخدمــات وتقليــص الوصمــة الاجتماعيّــة 
المرتبطــة بطلــب خدمــات متعلّقــة بالصّحّــة النّفســيّة. ومــع ذلــك، لضمــان التّوافــق مــع المبــادئ النّســويّة، يجــب أن يترافــق ذلــك مــع 
تحليــل نقــدي لديناميكيّــات القــوّة والأعــراف الجندريّــة الّتــي قــد تحــد مــن وصــول النّســاء أو الفئــات المهمّشــة الأخــرى إلــى الخدمــات، 
كالقيــود علــى تنقّلهــم أو الحواجــز أمــام تولّيهــم الأدوار القياديّــة. وقــد يكــون مــن الضّــروري تحــدّي المعتقــدات التّقليديّــة الّتــي تجعــل 
مــن الصّعــب علــى الرّجــال تقبّــل القيــادة أو الدّعــم مــن النّســاء. هــذا لا يعنــي فــرض التّغييــر علــى المجتمــع، بــل الانخــراط بنشــاط فــي 

هــذه المعتقــدات والهيــاكل الاجتماعيّــة الّتــي تعــزّز هــذه المحــدّدات، والتّشــكيك بهــا ومعالجتهــا. 
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هُج التّصاعديّة في مجال الصّحّة النّفسيّة والدّعم النّفسي الاجتماعي )III( النُّ
شــة فــي  هُــج المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي، وكلاهمــا يعطــي الأولويّــة لدمــج الأصــوات المهمَّ تماشــيًا مــع النّهــج النّســوي والنُّ
هُــج التّصاعديّــة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي علــى المعرفــة المحليّــة، وقــدرة أفــراد  المجتمــع، تُركّــز النُّ
هُــج التّصاعديّــة آليّــات فعّالــة لضمــان اســتناد الحلول إلــى احتياجات  المجتمــع علــى الصّمــود، وعمليّــة التّكييــف الجماعيّــة. توفّــر هــذه النُّ
أفــراد المجتمــع وأولويّاتهــم ورؤيتهــم للعالــم. كمــا تركّــز علــى العمليّــة التّشــاركيّة الّتــي تُشــرك المجتمــع فــي كلّ المراحــل، بــدءًا مــن 
ــج.  ــة التّخطيــط، مــرورًا بتطبيــق الأنشــطة بمــا يتماشــى مــع هــذه الأهــداف، وصــولًًا إلــى تقييــم النّتائ ــد الأهــداف خــال مرحل تحدي
ا فــي صياغــة التّدخّــات، والاعتــراف  إضافــةً إلــى ذلــك، تُمكّــن هــذه التّقنيّــات التّصاعديّــة أفــراد المجتمعــات أن يكونــوا فاعــاً أساســيًّ
ــن القــوّة بيــن مقدّمــي الخدمــات وأفــراد  ــر كســر موازي ــع القــرار، وذلــك عب ــة فــي صن ــة، وضمــان مشــاركتهم الفعّال بتجاربهــم الحياتيّ

المجتمــع )متلقّــي الخدمــات(.

هُــج التّصاعديّــة، وإن كانــت تعــزّز المشــاركة الاجتماعيّــة والتّمكيــن، ليســت بالضّــرورة نُهُــج نســويّة؛ فقــد يجعلهــا  غيــر أنّ هــذه النُّ
غيــاب المنظــور النقــدي الّــذي يتحــدّى الهيــاكل السّــلطويّة القائمــة عرضــة لإعــادة إنتــاج الأعــراف الاجتماعيّــة القمعيّــة والممارســات 
المجتمعيّــة. يمكــن أن تعــزّز المبــادرات التّصاعديّــة اختــالاتٍ ضــارّةً فــي موازيــن القــوّة إذا لــم يتــمّ تحليــل تقاطعــي علــى النــوع 
هُــج المرتكــزة علــى المجتمــع. فعلــى ســبيل المثــال، إذا لــم تتحــدّى هــذه الاســتراتيجيّات  الاجتماعــي كمــا ســبق التّأكيــد عليــه فــي النُّ
ــد مشــاركتهم أو  شــة، فتُقيّ ــات المهمَّ ــى تهميــش النّســاء أو غيرهــن مــن الفئ ــؤدّي إل ــال، فقــد ت ــي بشــكل فعّ أنمــاط القمــع الهيكل
ــة علــى  ــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي. فــإنّ التّدخّــات المبنيّ ــد التّدخّــات فــي مجــال الصّحّ تُســكت أصواتهــم فــي تحدي
نُهُــج لا تنخــرط بعمــق فــي تحليــل هــذه الدّيناميكيّــات الاجتماعيّــة السّياســيّة، تخاطــر بإعــادة إنتــاج التّفاوتــات عينهــا الّتــي تســعى إلــى 

معالجتهــا.

هُــج المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي تتقاطــع فــي هدفهــا المتمثل بتمكيــن المجتمعات  هُــج التّصاعديّــة والنُّ إذًا، علــى الرّغــم مــن أنّ النُّ
ا تواجــه مــن خلالــه بوضــوح  وضمــان ملاءمــة التّدخّــات مــع السّــياق واســتدامتها، إلا أنّهــا تحتــاج أيضًــا إلــى تبنّــي منظــورًا نســويًّ
ــي اســتجابةً  ــر النّهــج التّصاعــدي النّســوي المرتكــز علــى المجتمــع المحلّ ــة. فيوفّ ــا السّــلطة والجنــس والعــرق ووضــع المواطن قضاي
أكثــر تحــوّلًًا لاحتياجــات الصّحّــة النّفســيّة. لا تضمــن هــذه الاســتراتيجيّات شــموليّةً وتمكينًــا لشــرائح متعــدّدة مــن الفئــات المقموعــة 
فحســب، بــل تعالــج أشــكال القمــع المتداخلــة عبــر تعزيــز الملكيّــة المجتمعيّــة الحقيقيّــة والاســتفادة القصــوى مــن القــدرات المحليّــة. 
ونتيجــة لذلــك، يمكــن للتدخّــات النّســويّة التّصاعديّــة المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي 

الاجتماعــي أن تشــكّل أداةً لتعزيــز كلٍّ مــن التّغييــر والتّعافــي الاجتماعــي.
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الفصــل )2( - حــول تغطيــة محــدّدات البحــث: آراء الخبــراء وأفــراد المجتمعــات المهمّشــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط

مة  فــي هــذا الفصــل، نعــرض الأســاس الثّانــي لتطويــر إطــار العمــل الّــذي يتمثّــل فــي النّتائج المســتخلصة من الدّراســة الميدانيــة المصمَّ
لتقييــم الممارســات القائمــة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي فــي منطقــة الشّــرق الأوســط. هدفــت هــذه 
شــة  ــا، واستكشــاف بدائــل محتملــة، وتحديــد الأولويّــات الأساســيّة للفئــات المهمَّ هُــج السّــائدة حاليًّ الدّراســة إلــى إظهــار محــدّدات النُّ
فــي لبنــان والمنطقــة، إضافــةً إلــى جمــع آراء حــول كيفيّــة تلبيــة هــذه الاحتياجــات بشــكل أكثــر فعاليــة. ويســتخلص هــذا الفصــل رؤى 
هُــج النّســويّة  مقدّمــي الخدمــات ومتلقّيهــا ويحلّلهــا، بغيــة إرســاء قاعــدة لاقتــراح توجيهــات تراعــي خصوصيّــة السّــياق، وتُبــرز أهميّــة النُّ
نــة لــكلٍّ مــن إطــار العمــل النّظــري  التّصاعديّــة المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي. تشــكّل هــذه النّتائــج أساسًــا مباشــرًا للمبــادئ المكوِّ

ونمــوذج التّطبيــق الــوارد فــي القســم )ب( المتــاح فقــط باللغــة الانجليزيّــة.

ــراء ومقدّمــي خدمــات، و7 مــع أفــراد مــن المجتمــع )متلقّــي الخدمــات(. ضمّــت  ــة؛ 14 منهــا مــع خب ــا 21 مقابلــة شــبه مهيكل أُجرين
النّفســيّة  الصّحّــة  الخبــراء المكوّنــة مــن عشــر نســاء، وثلاثــة رجــال، وكويــر واحــد، أكاديميّيــن واستشــاريّين فــي مجــال  مجموعــة 
وممارســين مــن لبنــان والعــراق ومصــر، والأراضــي الفلســطينيّة، وتركيــا، والأردن. أمّــا مجموعــة متلقّــي الخدمــات، فتكوّنــت مــن 
ســت نســاء ورجلَيــن مــن الحــي الغربــي فــي بيــروت. تراوحــت مــدّة المقابــات بيــن ثلاثيــن دقيقــة وســاعتين وعشــرين دقيقــة، وأُجريــت 
علــى جلســة أو جلســتين. فــي حيــن أُجرِيَــت معظــم المقابــات مــع الخبــراء عــن بعــد عبــر تطبيــق »زوم«، تمّــت المقابــات مــع متلقّــي 

ــي. ــا فــي منظّمــة »تحــدّي«)Tahaddi(  فــي الحــي الغرب الخدمــات حضوريًّ

ــا مــع تســعة متلقّــي خدمــات متنوّعيــن، مــن  إلــى جانــب المقابــات، أقمنــا ثــاث ورشــات عمــل جماعيّــة مركّــزة. عُقــدت الأولــى حضوريًّ
بينهــم نســاء ســوريّات ولبنانيّــات مــن الحــي الغربــي، ونســاء ســوريّات مــن البقــاع، وأشــخاص مــن فئــة العمّــال المهاجريــن فــي لبنــان. 
ــا أيضًــا بمشــاركة ثمانيــة مــن الممارســين والخبــراء فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي  انعقــدت ورشــة العمــل الثّانيــة حضوريًّ
 )MSF( ــاء بــا حــدود ــة مثــل منظّمــة تحــدي، ونســاء الآن )Women Now(، وغرســة، وأطبّ ــة ودوليّ الاجتماعــي مــن منظّمــات محليّ
وأطبّــاء العالــم )MDM(. أمّــا ورشــة العمــل الثّالثــة، فانعقــدت عــن بعــد، وشــارك فيهــا ســتة خبــراء ومقدّمــي خدمــات يعملــون مباشــرة 
فــي مجــال خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي مــع الفئــات المهمشــة فــي تركيــا وســوريا، والأراضــي الفلســطينيّة، 

والعــراق، والأردن.

كشــفت المقابــات عــن توسّــع ملحــوظ فــي تقديــم الخدمــات بالمنطقــة عقــب الأزمــة السّــوريّة عــام 2011، إذ أدّت المنظّمــات 
ــا فــي ذلــك. أدّى هــذا التّوسّــع إلــى إدخــال نُهُــج ســريعة مثــل اســتراتيجيّات  الدّوليّــة، بمــا فيهــا وكالات الأمــم المتّحــدة، دورًا محوريًّ
الإســعاف النّفســي الأوّلــي، والتّدخّــات الموجــزة المركّــزة علــى الصّدمــة، وبرامــج التّثقيــف النّفســي. كمــا تــمّ تدريــب كــوادر غيــر 
متخصّصــة علــى تقديــم الدّعــم النّفســي الاجتماعــي لمواجهــة التّحدّيــات النّفســيّة وتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيّــة النّفســيّة الأوســع 

ــزوح والصّراعــات المســلّحة. النّاجمــة عــن النّ

هُــج التّقليديّــة وغيــر التّقليديّــة،  نتيجــة أساســيّة تتعلّــق بالأســاس النّظــري لهــذه الجهــود: علــى الرّغــم مــن التّمييــز المفاهيمــي بيــن النُّ
نــادرًا مــا يظهــر هــذا الفــرق فــي الممارســة العمليّــة. فيتبنّــى الممارســون غالبَــا اســتراتيجيّات مدمجــة تجمــع بيــن أســاليب طبّيّــة 
حيويّــة أو ســريريّة داخليّــة الطّابــع كالخدمــات النّفســيّة الطّبّيّــة أو العــاج السّــلوكي المعرفــي مــن جهــة، ونُهُــج أكثــر مرونــة وملائمــة 
ــة مــن جهــة أخــرى. يُظهــر هــذا النهــج المندمــج قــدرةً أكبــر علــى تلبيــة الاحتياجــات المعقّــدة للأفــراد  للســياق كالأنشــطة المجتمعيّ
ــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي فــي منطقــة  ــم خدمــات الصّحّ ــة محــددات عــدّة فــي تقدي ــك، ثمّ والمجتمعــات. ومــع ذل
هُــج المدمجــة القائمــة وبيــن الاحتياجــات المتنوّعــة والمتغّيّــرة للفئــات  الشّــرق الأوســط، لا ســيّما فيمــا يخــصّ التّوفيــق بيــن هــذه النُّ
المهمشــة. تــمّ تحديــد جملــة مــن المحــدّدات: بعضهــا يمثّــل محــدّدات عامــة تؤثّــر فــي الخدمــات الّتــي تقدّمهــا منظّمــات المجتمــع 
المدنــي للفئــات المهمشــة، فيمــا يرتبــط بعضهــا الآخــر مباشــرة بمحدوديّــة دمــج المبــادئ النّســويّة الّتــي تُعــدّ مركزيّــة فــي هــذا الإطــار. 
هُــج النّســويّة. إلــى جانــب مــا قدّمتــه المقابــات والمجموعــات  وعليــه، نبــدأ بعــرض المحــدّدات العامّــة، ثــمّ ننتقــل إلــى تلــك الخاصّــة بالنُّ
المركّــزة مــن معطيــات غنيّــة، كشــفت أيضًــا عــن عــدد مــن المحــدّدات بعضهــا عامّــة تخــص خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي 
الاجتماعــي، وبعضهــا الآخــر تحديــدًا بمــدى تبنّــي إطــار العمــل النّســوي فــي تقديــم هــذه الخدمــات. نعــرض أدنــاه المجموعتيــن مــن 

المحــدّدات.
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المحدّدات العامّة
	1 ــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي . ــي تقــدّم خدمــات الصّحّ ــي الّت المــوارد المحــدودة: تفتقــر منظّمــات المجتمــع المدن

غالبًــا إلــى المــوارد اللازمــة لتقديــم خدمــات طويلــة الأمــد ومتخصّصــة. كمــا أنّ نمــاذج التّمويــل المرتكــزة علــى المشــاريع تزيــد مــن 
تفاقــم هــذه المشــكلة عبــر تقييــد التّخطيــط طويــل الأمــد، واســتمراريّة الرّعايــة، والقــدرة علــى إنشــاء دعــم متعــدّد الأبعــاد ومرتكــز 

علــى السّــياق للفئــات المهمشــة فــي المجتمــع.
	2 الوعــي الاجتماعــي: يمكــن أن يعيــق قلّــة الوعــي بأهميّــة خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي مشــاركة أفــراد .

المجتمــع والتزامهــم طويــل الأمــد بالتّدخّــات.
	3 الوصمــة الاجتماعيّــة: عندمــا يتعلّــق الأمــر بالصّحّــة النّفســيّة، تؤثّــر الوصمــة الاجتماعيّــة بشــكل كبيــر علــى الفئــات المهمّشــة، ممّا .

يحــدّ مــن الوصــول إلــى الخدمــات ويقلّــل مــن التّقبّــل الاجتماعــي المتوقــع لبرامــج الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي 
فــي هــذه المجتمعــات.

	4 غيــاب الوضــوح بشــأن نُهُــج وأســاليب الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي: يجــد متلقّــو الخدمــة غالبًــا صعوبــةً فــي .
فهــم الأســاليب والاســتراتيجيّات الّتــي تتبعهــا تدخّــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، وقــد يــؤدّي غيــاب الوضوح 

هــذا إلــى الارتبــاك وفقــدان الثّقــة وتقليــل فعاليّــة التّدخّــات، خصوصًــا عنــد العمــل مــع المجتمعــات المهمّشــة أو المختلفــة.

المحدّدات المتعلّقة بالنّهج النّسوي:
	1 هُــج البديلــة: إنّ غيــاب التّدريــب . هيمنــة النهــج الطّبّــي الحيــوي والسّــريري علــى المســتوى الفــردي وقلّــة التّدريــب علــى النُّ

هُــج النّســويّة والمرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي الّتــي تتنــاول اختــالات موازيــن  هُــج المرتكــزة علــى السّــياق، كالنُّ المنهجــي علــى النُّ
ــى العنــف  ــى معالجــة ردّات الفعــل النّفســيّة عل ــي تهــدف إل ــات الّت ــة التّدخّ ــل فعاليّ ــي بصراحــة، قــد يقلّ القــوّة والقمــع الهيكل

الهيكلــي والتّمييــز.
	2 هُــج غيــر المتوافقــة: إنّ ديناميكيّــات القــوّة غيــر المتســاوية بيــن مقدّمــي ومتلقّــي الخدمــات، إلــى . ديناميكيّــات القــوّة والنُّ

جانــب اســتخدام نُهُــج لا تتوافــق مــع رؤى المتلقّيــن واحتياجاتهــم، تحــدّ مــن فعاليّــة التّدخّــات.
	3 الأعــراف والمواقــف الجندريّــة التّقليديّــة: تخلــق الأعــراف الجندريّــة المترسّــخة فــي المجتمعــات والمواقــف الاجتماعيّــة .

التّقليديّــة حواجــز كبيــرةً أمــام الوصــول إلــى خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، خصوصًــا بالنّســبة إلــى 
النّســاء وعنــد تراكمهــا مــع القيــود المفروضــة علــى حريّــة التّنقّــل. كمــا أنّ الصّــور النّمطيّــة حــول المنظّمــات الّتــي تقــدّم الخدمــات 
كالاعتقــاد بأنّهــا تــروّج لأجنــدات خارجيّــة أو تســعى لتفكيــك الهيــاكل الأســريّة التّقليديّــة لا تشــجّع علــى المشــاركة وتســاهم فــي 

فقــدان الثّقــة داخــل المجتمعــات.
	4 الأعــراف الذّكوريّــة والمشــاركة المحــدودة للرجــال: تمثّــل المشــاركة المحــدودة للرجــال فــي خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم .

ــة  ــة، أو قلّ ــة الذّكوريّ ــر الاجتماعيّ ــة، أو المعايي النّفســي الاجتماعــي مشــكلةً ملحوظــةً، قــد تكــون ناتجــةً عــن الوصمــة الاجتماعيّ
الوعــي بأهميّــة هــذه الخدمــات. عــاوةً علــى ذلــك، تحــدّ هــذه الأعــراف مــن وصــول الرّجــال إلــى المســاعدة. إنّ هــذه المشــاركة 
المنخفضــة تجعــل مــن الصّعــب التّشــكيك بالأعــراف التّقليديّــة المتعلّقــة بالجنــدر وتغييرهــا، وهــو هــدف رئيســي للنّهــج النّســوي 

فــي خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي.
	5 الانفصــال عــن الواقــع المُعــاش: يواجــه الأفــراد المهمشّــون صعوبــةً فــي الانخــراط الكامــل فــي الدّعــم المتعلّــق بالصّحّــة .

النّفســيّة نظــرًا لأنّ العديــد مــن خدمــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار ظروفهــم المعيشــيّة 
اليوميّــة، خصوصًــا أولئــك الّذيــن يعانــون مــن التّمييــز والعنــف وصعوبــة فــي تلبيــة الاحتياجــات الأساســيّة.

لقــد اكتشــفت المحــدّدات والــرّؤى المســتخلصة مــن المقابــات والمجموعــات المركّــزة الثّغــرات والتّحدّيــات والفــرص الرّئيســيّة 
للتغييــر، والّتــي ســاهمت فــي توجيــه صياغــة إطــار العمــل العــام، وخصوصًــا فــي تصــوّر نوعيّــة التّوجيهــات الّتــي يمكــن أن تعــزّز جــودة 

ــا لمبــادئ النّهــج النّســوي. ــر، وفقً ــر قــدرة علــى إحــداث تغيي مــة وتجعلهــا أكثــر ملاءمــة للســياق وأكث الخدمــات المُقَدَّ
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الفصــل )3( - التّوجيهــات العامّــة المتعلّقــة بالتّدخّــات النّســويّة المرتكــزة علــى المجتمــع 
المحلّــي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي 

بعــد وضــع الأســس النّظريّــة مــن خــال مراجعــة الأدبيّــات المتوفّــرة، والاســتفادة مــن رؤى أفــراد المجتمــع المحلــي والخبــراء ومقدّمي 
الخدمــات، نعــرض فــي هــذا الفصــل جوهــر التّقريــر: مجموعــة مــن التّوجيهــات الموصــى بهــا لتطويــر التّدخّــات النّســويّة المرتكــزة علــى 

المجتمــع المحلّــي وتطبيقهــا بالاعتمــاد علــى نهــج تصاعــدي.  تركّــز هــذه الإرشــادات علــى المجــالات الرّئيســيّة التّاليــة:

	1 إشراك أفراد المجتمع: استراتيجّيات المشاركة الهادفة والشّاملة..
	2 الأهداف والنّتائج والمؤشّرات: تحديد المقاييس الملائمة لتدخل نسوي..
	3 أنشطة التّدخّل: أنواع الأنشطة الّتي تتماشى مع المبادئ النّسويّة..
	4 التدريب والإشراف: رؤى أساسيّة من النّهج النّسوي..
	5 الرّصد والتّقييم )M&E(: الخصائص الأساسيّة لعمليّات الرّصد والتّقييم المستندة إلى النّهج النّسوي..

ــاً فــي نمــوذج التّطبيــق الّــذي يتبــع إطــار العمــل فــي  وســيتم عــرض نمــوذج تطبيقــي يوضّــح طريقــة تطبيــق هــذه التّوجيهــات عمليّ
ــة(. القســم التّالــي )متــاح فقــط باللغــة الانجليزيّ

)1( إشراك أفراد المجتمع
ــل  شــة فــي صياغــة أهــداف التّدخّ ــات المهمَّ ــال ومنهجــي يضمــن دمــج أصــوات الفئ إنّ إشــراك أفــراد المجتمــع المحلــي بشــكل فعّ
وأنشــطته، ويكفــل تمثيــل قيمهــم ووجهــات نظرهــم فــي كلّ المراحــل. كمــا يســاهم فــي تقليــص الاختــالات فــي موازيــن القــوّة بيــن 

هُــج النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي. مقدّمــي الخدمــات ومُتلقّيهــا، وهــو مبــدأ جوهــري فــي النُّ

وفــي الوقــت نفســه، مــن الضّــروري أخــذ الاختــالات فــي موازيــن القــوّة داخــل المجتمــع ذاتــه بعيــن الاعتبــار. يوصــى برســم خرائــط 
القــوّة وتحليلهــا منــذ المراحــل الأولــى للتدخّــل. وتشــمل هــذه العمليّــة دراســة النّزاعــات المُحتَمَــل أن تحــدث بيــن المجموعــات 
الصّغيــرة، ممّــا قــد يــؤدّي إلــى توتّــرات أثنــاء التّطبيــق. علــى ســبيل المثــال، التّوتّــرات الّتــي تحــدث بيــن اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة، 
أو بيــن الأفــراد المنتميــن إلــى خلفيّــات طائفيّــة أو عرقيّــة أو سياســيّة مختلفــة. يتيــح تحديــد هــذه الدّيناميكيّــات مبكــراً فرصــةً لوضــع 
ــة التّدخّــل. وبذلــك، يحقّــق  ــز المشــاركة الشّــاملة والتّخفيــف مــن حــدّة النّزاعــات الّتــي قــد تعيــق فعاليّ اســتراتيجيّات إســتباقيّة لتعزي
هــذا النّهــج العدالــة والتّنــوّع والإنصــاف فــي الوصــول إلــى الخدمــات وفــي الأدوار القياديّــة، تماشــيًا مــع المبــادئ النّســويّة للإنصــاف 

والعدالــة.

تحظــى منظّمــات المجتمــع المدنــي بفهــمٍ عميــقٍ لهــذه الدّيناميكيّــات، ويمكــن تعزيــز هــذا الفهــم عبــر مناقشــات مــع أفــراد المجتمــع، 
ــا  ــات رســم خرائــط القــوّة وتحليلهــا، ممّ ــرة21 عمليّ ــزة. كمــا تدعــم المــوارد المتخصّصــة المتوفّ ــة المركّ مثــل ورشــات العمــل الجماعيّ

يضمــن أن تكــون التّدخّــات عادلــةً، وشــاملةً، تراعــي التّنــوّع القائــم داخــل المجتمــع.

 https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/basic_guide_-_social_power_dynamics_assessments_final_sept_2023. 	21
pdf?utm_source=chatgpt.com
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)أ( اختيار أفراد المجتمع كميسّرين مشاركين في تطبيق الأنشطة
ــة كميسّــرين مشــاركين، بوصفهــم جســوراً بيــن الميسّــرين التّابعيــن للمنظمــات المنفّــذة وبيــن  يمكــن لأفــراد المجتمــع دعــم العمليّ
المجتمــع الأوســع، ممّــا يضمــن انســجام التّدخّــل مــع الواقــع المحلــي. وقــد يكــون هــؤلاء الميسّــرون معلّميــن أو مقدّمــي رعايــة 

ــن لديهــم اهتمــام حقيقــي بخدمــة مجتمعهــم. ــة أو أشــخاصاً عاديّي صحيّ

ينبغــي أن يتولّــى الميسّــرون المشــاركون هــذا الــدّور بشــكل تطوّعــي، وأن يتلقّــوا تدريبــاً كافيــاً يزوّدهــم بالمهــارات اللازمــة لإدارة 
ديناميكيّــات المجتمــع، وتقديــم الدّعــم مــن دون إلحــاق ضــرر بأحــد، والحفــاظ علــى رفاههــم. التدريــب المناســب يســاعد علــى الوقايــة 
مــن الاحتــراق النفســي، ويزيــد مــن فعاليّــة مشــاركة الميسّــرين، ويعــزّز شــعورهم بالرضــا الشّــخصي والمهنــي. ســيتمّ عــرض نــوع 

التّدريــب الممكــن تقديمــه وأشــكال نُهُــج الإشــراف المتوافقــة مــع المبــادئ النّســويّة فــي قســم خــاص فــي نهايــة هــذا الفصــل.

ــاً فــي تحديــد الأفــراد المناســبين لهــذه المهمّــة، نظــراً لمعرفتهــا العميقــة  ــة دوراً محوريّ تــؤدّي منظّمــات المجتمــع المدنــي المحليّ
ــى شــريحة أوســع مــن الميسّــرين  ــه القائمــة. كمــا يمكنهــا الإعــان عــن فــرص المشــاركة للوصــول إل بطبيعــة المجتمــع وديناميكيّات
المشــاركين المحتمليــن، وإجــراء مقابــات لاختيــار الأنســب منهــم. يســاعد هــذا النّهــج فــي اســتقطاب أفــراد غيــر مرتبطيــن مباشــرةً 

بالمنظّمــة، لكــن لديهــم الحافــز والمهــارات الملائمــة للمســاهمة الفعّالــة فــي التّدخّــل.

يجــب أن تأخــذ عمليّــة الاختيــار هــذه بعيــن الاعتبــار عناصــر الهويّــة التّقاطعيّــة كالجنــس، والعمــر، والمســتوى التّعليمــي، والوضــع 
الاقتصــادي والاجتماعــي، والدّيــن والمذهــب، والعِــرق، ووضــع المواطنــة، واللغــة واللهجــة، والانتمــاءات والمواقــف السّياســيّة. 
إنّ التّمثيــل المتــوازن لمختلــف الفئــات والهويّــات ضــروري، لكــن لا بــدّ مــن الانتبــاه إلــى التّوتّــرات أو النّزاعــات المحتملــة ضمــن هــذه 

ــاءة. ــة عمــل منســجمة وبنّ المجموعــات أو بينهــا، لضمــان بيئ

ومــن منظــور نســوي، يجــب أن تســعى عمليّــة الاختيــار إلــى تحــدّي ديناميكيّــات القــوّة الكامنــة المرتبطــة بأبعــاد الهويّــة والّتــي قــد تحــدّ 
مــن فــرص بعــض أفــراد المجتمــع فــي تولّــي أدوار قياديّــة.

لضمــان تحقيــق النّجــاح والفعاليّــة، يجــب أن يجمــع الميسّــرون المشــاركون بيــن صفــات شــخصيّة ومهــارات مهنيّــة لا تضمــن بنــاء الثّقــة 
وتعزيــز المشــاركة فحســب، بــل تهيــئ بيئــة داعمــة ومســتدامة للتعافــي. هــؤلاء الميسّــرون هــم قادة/مناصــرون اجتماعيّــون مثاليّــون 

يتمتّعــون بالصّفــات التّاليــة:

• الكاريزما: القدرة على إلهام المشاركين وتشجيعهم على التّفاعل.	
• التّعاطف: تفهّم الآخرين ومشاركة المشاعر معهم.	
• التّحفّز: السّعي لتحقيق أثر إيجابي.	
• الاحترام: تقدير كرامة جميع أفراد المجتمع.	
• الوعي بديناميكيّات القوّة: الوعي باختلال موازين القوّة والتّأثّر بها.	
• الانعكاس: القدرة على التّفكير العميق وتقييم الذّات.	
• الحساسيّة: إدراك احتياجات المشاركين ومشاعرهم.	
• مهارات تواصل: إظهار قدرات تواصل قويّة وفعّالة.	
• المشاركة الاجتماعيّة: بناء علاقات متينة مع أفراد من خلفيّات مختلفة وتفهّم احتياجاتهم وظروفهم بشكل عميق.	
• المعرفــة الأساســيّة بالصّحّــة النّفســيّة واتّخــاذ موقــف إيجابــي نحــو الدّعــم النّفســي الاجتماعــي: فهــم المفاهيــم الأساســيّة 	

المتعلّقــة بالصّحّــة النّفســيّة والاعتــراف بقيمــة الدّعــم النّفســي الاجتماعــي.
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قــد يصعــب العثــور علــى مجموعــة مــن الميسّــرين المشــاركين يجمعــون كلّ هــذه الصّفــات، لكــن مــن الضّــروري إعطــاء الأولويّــة 
ــا المهــارات الأخــرى كالتّيســير وفهــم موضوعــات الصّحّــة  ــز. أمّ ــة مثــل الكاريزمــا، والتّعاطــف، والحساســيّة، والتّحفّ للصفــات الجوهريّ
النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، فيمكــن تطويرهــا بالتّدريبــات وبنــاء القــدرات الّتــي تقدّمهــا منظّمــات المجتمــع المدنــي. 
يمكــن أن يســاعد اتّبــاع عمليّــة اختيــار متعــدّدة الخطــوات فــي التّأكّــد مــن أنّ الميسّــرين المختاريــن لديهــم أساســاً قويّــاً فــي المجــالات 

ين. ــر التّدريــب والإشــراف المســتمرَّ الرّئيســيّة مــع إتاحــة المجــال للنمــو والتّطــوّر عب

)ب( توزيع المهام على الميسّرين المشاركين ووضعهم في مجموعات مختلفة
بعــد اختيــار الميسّــرين المشــاركين، ينبغــي توزيــع الأدوار عليهــم بعنايــة ووضعهــم فــي مجموعــات مختلفــة، مــع متابعــة تفاعلاتهــم 
طــوال فتــرة التّدخّــل. وقــد يســتلزم الأمــر إلــى تكييفــات وفقــاً لديناميكيّــات المجموعــات واحتياجــات المشــاركين والتّحدّيــات الطّارئــة. 

ومــن الاعتبــارات الأساســيّة فــي هــذا الصّــدد:

• ــر الجنــدر بشــكل كبيــر علــى المشــاركة والتّفاعــل ضمــن 	 ــات المجموعــة: قــد يؤثّ ــدر الميسّــر المشــارك علــى ديناميكيّ ــر جن تأثي
المجموعــات. بنــاءً علــى السّــياق، قــد يســاعد تعييــن ميســرين مشــاركين مــن الرّجــال والنّســاء أو تعديــل أســاليب التّيســير فــي ضمــان 
مشــاركة شــاملة. ففــي بعــض الحــالات، يخلــق وجــود ميسّــرين مشــاركين مــن الجنــدر نفســه فــي مناقشــة موضوعــات حسّاســة 

بيئــةً مريحــةً للمشــاركة الفعّالــة.
• درجــة ارتيــاح المشــاركين تجــاه الميسّــرين: إنّ فهــم كيفيّــة إدراك المشــاركين للميسّــرين أمــر بالــغ الأهميّــة لبنــاء الثّقــة وضمــان 	

فعاليّــة ديناميكيّــات المجموعــة. قــد تتأثّــر درجــة الارتيــاح هــذه بالعلاقــات الشّــخصيّة، أو الجنــدر، أو العمــر، أو المواطنــة، أو غيرهــا 
مــن العوامــل المتعلّقــة بالهويّــة. يُعــدّ معرفــة كيفيّــة تقاطــع هــذه الأبعــاد لتشــكيل هرميّــات القــوّة والتّفاعــل ضمــن المجموعــات 

أمــرًا أساسّــيًا، كمــا تــمّ شــرحه أعــاه.
• ــة ضمــن المجموعــات: تمكّــن معرفــة النّزاعــات المحتمــل حدوثهــا مســبقاً ومناقشــتها بصراحــة 	 ــة أو الثّقافيّ النّزاعــات العرقيّ

ــر اســتراتيجيّات للتخفيــف مــن حــدّة  ــروري تحضي ــه مــن الضّ ــة. كمــا أنّ ــرات بفعالي الميسّــرين المشــاركين ضمــان التّعامــل مــع التّوتّ
ــن هــذه الاســتراتيجيّات: ــن المشــاركين أنفســهم. تتضمّ ــرين والمشــاركين أو بي ــن الميسّ ــت بي النّزاعــات، ســواءً كان

• التّشجيع على فتح نقاشات بنّاءة بين أفراد المجتمع حول ديناميكيّات القوّة القائمة والتّوتّرات.	
• التّأكيــد علــى الأضــرار الّتــي يمكــن أن تخلّفهــا هــذه التّوتّــرات والاختــالات فــي موازيــن القــوّة علــى الأفــراد الأكثــر ضعفًــا فــي 	

المجتمــع.
• توضيــح الجــذور التّاريخيّــة والاجتماعيّــة والسّياســيّة لهــذه التّوتّــرات باعتبارهــا ناتجــة عــن اللامســاواة الهيكلــيّ بــدلًًا عــن 	

الفرديّــة. الاختلافــات 
• التّركيز على التّجارب المشتركة فيما يتعلّق بالتّهميش الهيكلي والتّحدّيات الشّائعة الّتي تطال جميع أفراد المجتمع. 	

يجــب التّعامــل مــع هــذه النّقاشــات بحساســيّة، مــع ضمــان تعزيــز الفهــم والتّضامــن بــدلًًا مــن الانقســام. كمــا أنّ النّهــج التّدريجــي وغيــر 
التّصادمــي هــو المفتــاح للتشــجيع علــى الحــوار مــن دون تفاقــم النّزاعــات القائمــة.

للتمتّــع بالقــدرة علــى الاســتجابة والتّكيّــف، مــن الضّــروري وضــع آليّــات منتظمــة لتقييــم تجــارب المشــاركين مــع الميسّــرين. تتضمّــن 
ــة لتحديــد المخــاوف المحتملــة وإجــراء  ــات إســتبيانات قصيــرة للتقييــم، أو صناديــق الملاحظــات، أو جلســات متابعــة دوريّ هــذه الآليّ

ــة التّيســيرات واســتجابتها لاحتياجــات المجتمــع المختلفــة.  التّعديــات اللازمــة لضمــان إســتمرار فعاليّ
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)ج( إشراك الميسّرين المشاركين في مختلف المراحل
ينبغي إشراك الميسّرين في كلّ مرحلة من المراحل خلال تطبيق التّدخّل، ويمكن أن تتّخذ أدوارهم الأشكال التّالية:

• فــي مرحلــة التّصميــم: يمكــن للميسّــرين المشــاركة فــي اختيــار الأنشــطة، وتكويــن مجموعــات العمــل، وتحديــد الأهــداف، 	
هُــج الفعّالــة لإشــراك الميسّــرين المشــاركين منــذ بــدء التّدخّــل هــو تنظيــم ورشــات  والمســاهمة فــي اســتقطاب المشــاركين. أحــد النُّ
انطــاق الّتــي يمكــن أن تعمــل كمســاحات تعاونيّــة لتشــارك المســاهمين فــي تصميــم عناصــر التّدخّــل المختلفة. بما يعزز الإحســاس 
بالملكيــة والمســؤولية ويؤســس لاســتدامة المبــادرة. يمكــن لهــذه الورشــات أن تجمــع بيــن الميســرين المشــاركين مــن المجتمــع، 
وموظفــي منظّمــات المجتمــع المدنــي المســؤولين عــن التّطبيــق، وغيرهــم مــن الأفــراد المشــاركين فــي مشــروع الصّحّــة النّفســيّة 
والدّعــم النّفســي الاجتماعــي. يُعــزَز هــذا النّهــج التّعاونــي شــعور الانتمــاء والمســؤولية بيــن أفــراد المجتمــع، ممّــا يرسّــخ قاعــدةً 

قويّــة لاســتدامة المبــادرة علــى المــدى الطّويــل.
ــار المشــاركين فــي التّدّخــل وذلــك مــن خــال الاســتفادة  ــة اختي ــا فــي عمليّ عــاوةً علــى ذلــك، يــؤدّي أفــراد المجتمــع دورًا مهمًّ
مــن شــبكاتهم الموثوقــة للتواصــل مــع شــريحة أوســع وأكثــر تنوّعًــا مــن المجتمــع. يعــزّز إشــراكهم إمكانيّــة الوصــول، ويقــوّي الثّقــة 

والتّعــاون بيــن المنظّمــة المنفّــذة والمجتمــع.

ومــع ذلــك، مــن الضّــروري أيضًــا الانتبــاه إلــى ديناميّــات القــوّة والعلاقــات الشّــخصيّة الّتــي قــد تؤثّــر علــى عمليّــة الاختيــار. قــد يــؤدّي 
أفــراد المجتمــع المشــاركون فــي هــذه العمليّــة دور »حــرّاس البوابــة«، فيقومــون، عــن قصــد أو غيــر قصــد، باختيــار أفــراد محدّديــن 
واســتبعاد آخريــن بنــاءً علــى انحيــازات اجتماعيّــة أو سياســيّة أو شــخصيّة. للحــد مــن هــذا الخطــر، مــن الضّــروري تحليــل هيــاكل القــوّة 
والعلاقــات الكامنــة داخــل المجتمــع منــذ البدايــة، ومناقشــتها بصراحــة مــع الميسّــرين المشــاركين، ومتابعــة العمليــةّ عــن كثــب، 
ــة الاختيــار عنــد الضّــرورة. إضافــةً إلــى ذلــك، يمكــن أن يســاعد اســتخدام  وإجــراء تقييمــات منتظمــة، والتّدخّــل المباشــر فــي عمليّ
أســاليب اختيــار مكمّلــة كالإعلانــات العامّــة المنشــورة فــي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا فــي ضمــان عمليّــة مفتوحــة وشــاملة تُتيــح 

الوصــول إلــى مجموعــة متنوّعــة مــن أفــراد المجتمــع.

• ــل، مــن خــال المســاعدة فــي 	 ــاء جلســات التّدخّ ــةً أثن ــى الميسّــرون المشــاركون أدوارًا فعّال ــة التّطبيــق: يجــب أن يتولّ فــي مرحل
تطبيــق الأنشــطة، مــع العمــل علــى تطويــر مهــارات القيــادة، والتّواصــل، والتّيســير لديهــم. فــإنّ هــذه العمليّــة لا تُمكّنهــم فحســب، 
ــل  ــاء القــدرات علــى المــدى الطوي ــا يُســاهم فــي بن ــة المســتقبليّة، ممّ ــادرات الاجتماعيّ ــادة المب ــل تُعــزّز أيضًــا قدرتهــم علــى قي ب

وتعزيــز الاســتدامة.
• فــي مرحلــة الرّصــد والتّقييــم: قــد يســاهم الميسّــرون المشــاركون فــي جهــود الرّصــد والتّقييــم مــن خــال جمــع الملاحظــات مــن 	

ــة ومجــالات للتحســين.  المشــاركين. ويمكّنهــم تفاعلهــم الوثيــق مــع المشــاركين مــن جمــع رؤى حــول التّحدّيــات ومــدى الفعاليّ
كمــا إنّهــم قــد يســاعدون فــي التّقييمــات النّهائيّــة عبــر المســاهمة فــي جمــع البيانــات وتيســير النّقاشــات المعمّقــة، وضمــان بقــاء 

أصــوات المشــاركين فــي صميــم عمليّــة التّقييــم.
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)2( الأهداف، والنّتائج، والمؤشّرات
نســتعرض فــي هــذا القســم الأهــداف والنّتائــج والمؤشّــرات الّتــي يمكــن أن توجّــه تدخّــاً نســويّاً فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم 
ــرات المتوقّعــة فــي  ــل النّتائــج التّغيي ــل إلــى تحقيقهــا. تمثّ ــة الّتــي يســعى التّدخّ ــات العامّ النّفســي الاجتماعــي. الأهــداف هــي الغاي
السّــلوكيّات والعلاقــات والعمليّــات الدّاخليّــة علــى مســتوى الأفــراد والمجتمــع والمنظّمــات المشــاركة، والّتــي تنتــج عــن التّدخّــل. أمّــا 
المؤشّــرات، فتوفّــر مقاييــس ملموســةً لتقييــم مــدى تحقيــق النّتائــج المســتهدفة. يضمــن تحديــد هــذه العناصــر بوضــوح اتّبــاع نهــج 

منظّــم فــي تطبيــق التّدخّــل، ويســمح بتتبّــع تقدّمــه بشــكل منهجــي وإجــراء تقييــم ذات معنــى لتأثيــره.

)أ( الأهداف
تماشــيًا مــع الأهــداف العامّــة للتدخــات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي )صفحــة 13(، قمنــا 
بتحديــد مجموعــة مــن الأهــداف الرّئيســيّة لتوجيــه تصميــم أنشــطة الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي الموجّهــة للفئــات 
شــة فــي منطقــة الشّــرق الأوســط. بــرزت هــذه الأهــداف مــن خــال دراســتنا الميدانيّــة ومراجعتنــا الواســعة للأدبيّــات22 . ورغــم  المُهمَّ
أنّ هــذه الأهــداف تُشــكّل أساسًــا قيّمًــا للجهــود النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، لا ســيّما تلــك 
الّتــي تســعى إلــى التّعامــل مــع العوامــل السّــياقيّة وتحــدّي الهيــاكل القائمــة للقــوّة، إلّّا أنّ أهميتهــا ومــدى ملاءمتهــا قــد يختلفــان 
 ،)Bottom-up approach( تبعًــا للســياق المحــدّد للتدخّــل وأولويّــات المجتمعــات المســتهدفة. إذًا، وفقًــا لمبــادئ النّهــج التّصاعــدي
مــن الضّــروري تقييــم مــدى ملاءمــة هــذه الأهــداف مــع كلّ ســياق وتكييفهــا حســب الحاجــة لضمــان بقائهــا مســتجيبةً للواقــع الّــذي 

تعيشــه المجتمعــات المعنيــة.

	1 وضــع الوعــي بالصّحّــة النّفســيّة فــي إطــار: يُعَــدُّ تعزيــز الوعــي بالصّحّــة النّفســيّة وتقاطعهــا مــع التّمييــز، والقمــع الهيكلــي، .
ــة والتّشــجيع علــى  ا يمكــن أن يســاهم فــي تقليــص الوصمــة الاجتماعيّ ا نســويًّ ــا اســتراتيجيًّ ومواقــع القــوّة داخــل المجتمــع هدفً

الاســتفادة مــن الخدمــات المتاحــة.
	2 رفــع الوعــي بهيــاكل القــوّة: تعمــل الممارســات النّســويّة علــى رفــع الوعــي بالمعاييــر القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي وهيــاكل .

القــوّة الأوســع الّتــي تدعمهــا. فهــذه الممارســات لا تقتصــر علــى تلبيــة الاحتياجــات الفرديّــة المتعلّقــة بالصّحّــة النفســية، بــل تقــوم 
أيضًــا بتحليــل وتحــدي ديناميكيّــات القــوّة الّتــي تؤثّــر علــى تلــك الاحتياجــات. ويتضمــن ذلــك تمكيــن المشــاركين مــن معرفــة القــوى 
ل حياتهــم. فبذلــك تســاهم التّدخّــات النّســويّة فــي تفكيــك الاختــالات فــي  ــة والمؤسّســاتيّة الّتــي تُشــكِّ ــة والثّقافيّ الاجتماعيّ

موازيــن القــوّة، وتعزيــز الفعاليّــة والوعــي النّقــدي والتّغييــر الاجتماعــي.
	3 تعزيــز الرّعايــة الذّاتيّــة والتعاطــف مــع الــذّات: فــي التّدخّلات النّســويّة فــي مجال الصّحّة النّفســيّة والدّعم النّفســي الاجتماعي، .

لا تقتصــر الرّعايــة الذّاتيّــة علــى ممارســة أنشــطة تُعنــى بالرّعايــة الذّاتيّــة، بــل هــي اســتعادةٌ للســيطرة علــى الجســد والعقــل 
شــين عبئــاً عاطفيّــاً كبيــراً. يمكّــن التّشــجيع علــى الرّعايــة الذّاتيّــة والتعاطــف مــع  والمشــاعر فــي عالــمٍ يفــرض علــى الأفــراد المهمَّ
ــة لرفاههــم فــي مواجهــة القمــع والمشــقّات. كمــا يُعيــد النّظــر فــي مفهــوم الرّعايــة الذّاتيّــة  الــذّات الأفــراد مــن إعطــاء الأولويّ

شــة. كوســيلة للمقاومــة، وينتقــد فــي الوقــت ذاتــه التّقليــل مــن قيمــة العمــل العاطفــي، لا ســيّما فــي المجتمعــات المهمَّ
	4 تعزيــز الحــزم والمطالبــة بالحقــوق: يمتــدّ مفهــوم الحــزم فــي الممارســات النّســويّة إلــى مــا هــو أبعــد مــن مســاعدة الأفــراد علــى .

التّعبيــر عــن احتياجاتهــم، ليشــمل تحــدّي المعاييــر الاجتماعيّــة الّتــي تُســكت أصــوات المهمشــين. عبــر تعزيــز الحــزم، تمكّــن التّدخّــات 
النّســويّة الأفــراد مــن المطالبــة بحقوقهــم، وتحــدّي الهيــاكل القمعيّــة، واتّخــاذ قــرارات تعكــس احتياجاتهــم، ممّــا يعــزّز فعاليّتهــم 

وقدرتهــم علــى تقريــر مصيرهــم.
	5 تعزيــز القــدرة علــى الصّمــود: لا يقتصــر الصمــود فــي إطــار العمــل النّســوي علــى التّعافــي فحســب، بــل يتعلّــق أيضًــا بمعرفــة .

وتقديــر الطّريقــة الّتــي قاومــت بهــا الأفــراد والمجتمعــات القمــع. يُبنــى الصّمــود المســتند إلــى الفكــر النّســوي علــى القــوّى 
الموجــودة للتّحــوّل مــن نمــوذج قائــم علــى العجــز إلــى نمــوذج يكــرّم القــدرة علــى البقــاء، والقــوّة، والمقاومــة باعتبارهــا عوامــل 

ــفاء. ــة للشّّ جوهريّ
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	6 الاعتــراف بالمقاومــة اليوميّــة: يتماشــى هــذا الهــدف مباشــرة مــع النّظريّــة النّســويّة مــن خــال التّأكيــد علــى أعمــال المقاومــة .
الّتــي يقــوم بهــا الأفــراد المهمّشــون فــي حياتهــم اليوميّــة الّتــي يتــمّ تجاهلهــا غالبًــا. هــذه الأعمــال اليوميّــة ليســت مجــرّد آليّــات 
للتكيّــف، بــل تعبيــر عــن القــوّة والتّمكيــن. يعطــي الاعتــراف بهــا وتقديرهــا مصداقيّــةً لتجــارب الأفــراد، ويعــزّز فعاليّتهــم، ويدعــم 

ــا. رفاههــم النّفســي، خصوصًــا فــي المجتمعــات الّتــي طــال بهــا الصّمــت تاريخيًّ
	7 تمكيــن الأفــراد: إنّ الهــدف النّهائــي للممارســات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي هــو تعزيــز .

شــعور الأفــراد بالفعاليّــة، والقــدرة علــى التّحكّــم، والاســتقلالية. فيتيــح التّمكيــن، الّــذي ينبــع مــن المبــادئ النّســويّة القائمــة علــى 
المســاواة وتحويــل القــوّة، للأفــراد صياغــة قصصهــم الخاصّــة والتّصــرّف بثقــة. كمــا يشــمل تحســين ســبل العيــش مــن خــال تطويــر 

المهــارات، وتوفيــر فــرص العمــل، وتعزيــز الاســتقلال الاقتصــادي، ممّــا يعــزّز الشّــعور بالكفــاءة الذّاتيّــة والرّفــاه النّفســي العــام.
	8 خلــق شــعور بالمجتمــع وبنــاء روابــط آمنــة: يشــمل ذلــك بنــاء بيئــات يشــعر فيهــا الأفــراد بالتّرابــط والّدعــم، ممّــا يعــزّز إحساســهم .

بالأمــان والانتمــاء. تســاعد تقويــة الرّوابــط المجتمعيّــة وتشــجيع التّفاعــات الدّاعمــة علــى تقليــص الشّــعور بالعزلــة وتعزيــز الرّفــاه 
بيــن الفئــات المهمّشــة. كمــا أنّ تزويــد أفــراد المجتمــع بالمهــارات اللازمــة لدعــم أنفســهم ودعــم الآخريــن فــي التّعامــل مــع 

تحدّيــات الصّحّــة النّفســيّة أمــر أساســي لبنــاء مجتمعــات مســتدامة وقــادرة علــى الصّمــود.

)ب( النّتائج
تُعــدّ النّتائــج أساسًــا لتحديــد السّــلوكيّات والعلاقــات التّكيفيّــة مــع تســليط الضــوء علــى المجــالات الّتــي يمكــن أن يحــدث فيهــا تغييــر 
إيجابــي. لا تقتصــر هــذه العمليّــة علــى اســتعادة مــا فُقــد فحســب، بــل تشــمل أيضًــا تعزيــز أنمــاط جديــدة وتكيفيّــة. يعــدّ تحديــد نتائــج 

ــا لتوجيــه التّدخّــات وتقييمهــا، إذ يحــدّد الخــط الأســاس قبــل التّدخّــل ويعــرّف نطاقــه. واضحــة أمــرًا ضروريًّ

للوصــول إلــى المثاليّــة، يجــب ألّّا تكــون النّتائــج محــدّدةً مســبقًا، بــل ينبغــي تطويرهــا بالتّعــاون مــع المجتمــع عبــر النّقاشــات الجماعيّــة 
ــة والطّموحــات والأهــداف. ســوف نعــرض فيمــا يلــي النّتائــج المحتملــة للتدخــات  وورشــات العمــل لتعكــس وجهــات النّظــر المحليّ
النّســويّة المجتمعيّــة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي. مــن خــال إجــراء مقابــات مــع أفــراد المجتمــع 
ــا هــذه النّتائــج علــى ثلاثــة مســتويات: فــردي، ومجتمعــي، وهيكلــي، ضمــن المجتمعــات  ومقدّمــي الخدمــات فــي المنطقــة، حدّدن
المهمّشــة فــي منطقــة الشّــرق الأوســط. تعمــل هــذه النّتائــج كأمثلــة توجيهيّــة، ويمكــن تعديلهــا أو تحســينها أو توســيع نطاقهــا عبــر 

النّقــاش مــع أفــراد المجتمــع لكــي تتماشــى بشــكل أفضــل مــع مختلــف السّــياقات واحتياجــات المشــاريع الأخــرى.
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النّتائج الفرديّة
تشــير النّتائــج الفرديّــة إلــى التّغييــرات الطّارئــة علــى السّــلوكيّات والعمليّــات الدّاخليّــة الّتــي تحــدث علــى المســتوى الشّــخصي كالأفــكار 
والمشــاعر. وعلــى الرّغــم مــن أنّ هــذه التّغييــرات تحــدث علــى المســتوى الدّاخلــي للفــرد، إلّّا أنّهــا ليســت منعزلــةً. إنّ الاعتــراف 
بالعلاقــات التّقاطعيّــة والبيئيّــة الّتــي تربــط الأفــراد ببيئتهــم يجعــل هــذه النّتائــج مترابطــةً بشــكل عميــق مــع التّغييــرات الطّارئــة علــى 

مســتوى المجتمــع، والّتــي ســيتمّ عرضهــا فــي القســم التّالــي. ّقــد تشــمل النّتائــج الفرديّــة مــا يلــي:

• زيــادة الوعــي بالحقــوق: إنّ رفــع وعــي الأفــراد بحقوقهــم القانونيّــة يتحــدى الهيــاكل القمعيّــة التــي تحــرم النّســاء والفئــات 	
المهمّشــة مــن إســتقلالهنّ وفعاليّتهــنّ. فتؤكّــد الجهــود النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي علــى 

ــة واســتعادة السّــيطرة علــى حياتهــم. معرفــة الأفــراد بحقوقهــم لمقاومــة الأنظمــة القمعيّ
• زيــادة القــدرة علــى الوصــول: تركّــز الممارســات النّســويّة علــى المناصــرة للوصــول العــادل إلــى الخدمــات، وذلــك لضمــان اســتفادة 	

الفئــات المهمّشــة، لا ســيّما النّســاء، مــن الدّعــم النّفســي والمــوارد. يصبــح تخطّــي الحواجــز، مثــل شــبكات الإحالــة الضّعيفــة، 
ا فــي إطــار العمــل النّســوي الّــذي يســعى لتفكيــك ممارســة الاســتبعاد،  والنّقــص فــي التّوثيــق، والقيــود الماليّــة، أمــرًا أساســيًّ

وضمــان قــدرة جميــع أفــراد المجتمــع علــى الوصــول إلــى الرّعايــة الّتــي يحتاجونهــا.
• النّفســي 	 النّفســيّة والدّعــم  الصّحّــة  النّســويّة فــي مجــال  تحســين الوصــول إلــى الاحتياجــات الأساســيّة: فــي أطــر العمــل 

الاجتماعــي، ليــس الوصــول إلــى الاحتياجــات الأساســيّة كالميــاه النّظيفــة، والمــأوى، والتّعليــم، والنّظافــة، والأجــور العادلــة، 
مجــرّد مســألة العيــش، بــل يتعلّــق أيضًــا بتحــدّي الطّابــع الجنــدري لتوزيــع المــوارد. يســاعد دمــج الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي 

الاجتماعــي مــع توفيــر الاحتياجــات الأساســيّة علــى معالجــة اللامســاواة الهيكلــي وتمكيــن الأفــراد المهمشّــين.
• ــا علــى شــكل فقــدان السّــيطرة علــى الأفــكار والمشــاعر والسّــلوكيّات. 	 ــز الشّــعور بالسّــيطرة: يظهــر الضّيــق النّفســي غالبً تعزي

تســعى التّدخّــات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي إلــى اســتعادة الشّــعور بالسّــيطرة خصوصًــا 
للفئــات المهمّشــة الّتــي تُقَلّــل الهيــاكل القمعيّــة مــن إســتقلاليّتها. يصبــح تمكيــن الأفــراد مــن اســتعادة السّــيطرة علــى ســلوكهم 

ومشــاعرهم فعــل مقاومــة يعيــد لهــم فعاليّتهــم، ويتحــدّى القــوى الّتــي تســعى لتقليــص شــعورهم بالــذّات والقــوّة.
• تعزيــز تمكيــن النّســاء: يركّــز المنظــور النّســوي علــى اســتعادة الفعاليّــة، خصوصًــا للنســاء اللواتــي يتعرضــن للقمــع. لا يقتصــر 	

التّمكيــن الّــذي تمكنّــه التّدخّــات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي علــى التّعافــي الفــردي، 
بــل يشــمل تحــدّي المعاييــر والهيــاكل الاجتماعيّــة الّتــي تقيّــد حريّــة النّســاء وخياراتهــن وفرصهــن. مــن خــال تعزيــز تمكيــن النّســاء، 

ــوع الاجتماعــي. ــى النّ ــن عل ــز القائمَي ــة ضــدّ العنــف والتّميي ــة والجماعيّ ــات فــي كلّ مــن المقاومــة الفرديّ تســاهم التّدخّ
• تحســين الصّحّــة العامّــة: إنّ الصّحّــة البدنيّــة مؤشّــر مهــم للرفــاه العــام يعكــس الضّغــوط الاجتماعيّــة والنّفســيّة الّتــي يواجههــا 	

الأفــراد. فــي إطــار العمــل النّســوي، يتجــاوز التعامــل مــع قضايــا الصحــة العامــة الأعــراض الجســدية ليبحــث فــي أســبابها الجذريــة، 
بمــا فــي ذلــك الأدوار الجندريــة، وعــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى الرعايــة، والضيــق النفســي، ممــا يســلّط الضــوء علــى الترابــط 

بيــن الصحــة النفســية والجســدية.
• زيــادة الوعــي بالصّحّــة النّفســيّة: يقلّــل رفــع الوعــي بالصّحّــة النّفســيّة مــن الوصمــة الاجتماعيّــة، لا ســيّما فــي المجتمعــات الّتــي 	

ــة والقائمــة  ــات القــوّة الاجتماعيّ ــة النّفســيّة وديناميّ ــج النّســويّة العلاقــة بيــن الصّحّ هُ ــرز النُّ تُهمَــل فيهــا المشــكلات النّفســيّة. تب
علــى النــوع الاجتماعــي، ممّــا يؤكّــد صحّــة التّجــارب ويمكّــن الأفــراد، خصوصــأ النّســاء، مــن اســتعادة رفاههــن النّفســي.

• هُــج النّســويّة تــرى 	 زيــادة الرّفــاه: إنّ الرّفــاه هــدف أساســي لتدخّــات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، إلّّا أنّ النُّ
أنّــه يتجــاوز الاســتقرار النّفســي أو العاطفــي، ويعتــرف بالطّــرق المختلفــة الّتــي تؤثّــر بهــا أشــكال القمــع المتقاطعــة علــى الصّحّــة 
هُــج النّســويّة إلــى خلــق مســاحات تعــزّز الرّفــاه. لا يقتصــر الرّفــاه علــى التّعافــي الفــردي، بــل يشــمل أيضًــا  النّفســيّة. تهــدف النُّ

ــرر بشــكل جماعــي. ــف الضّ مقاومــة الأنظمــة الّتــي تخلّ
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• تحســين العلاقــات الأســريّة لتصبــح صحّيّــة أكثــر: يمكــن أن يــؤدّي الضّيــق النّفســي إلــى توتّــر العلاقــات الأســريةّ، ممّــا يتســبّب 	
بنزاعــات ومشــاعر مضطربــة. إنّ معالجــة ديناميّــات الأســرة أمــر بالــغ الأهميّــة للتعافــي الفــردي ولتحــدّي الهيــاكل الأســريّة الذّكوريّة 
الّتــي قــد تعــزّز اللامســاواة بيــن الجنســين أو العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي. عــاوةً علــى ذلــك، تســعى التّدخّــات النّســويّة 
ــة  ــة وملائمــة للســياق بهــدف خلــق بيئ ــات القــوّة بطــرق آمن ــر مــن خــال نقــد ديناميّ ــة ومســاواتيّة أكث ــز علاقــات صحّيّ إلــى تعزي

أســريّة تتــاح فيهــا الفرصــة أمــام جميــع أفرادهــا للتعبيــر عــن احتياجاتهــم ورغباتهــم وآرائهــم بــدون الخــوف مــن القمــع أو العنــف.
• ــة 	 ــط الاجتماعــي ضــروري للصحــة النّفســيّة. تشــجّع الممارســات النّســويّة فــي مجــال الصّحّ ــط الاجتماعــي: إنّ التّراب ــز التّراب تعزي

النّفســيّة والدّعم النّفســي الاجتماعي على بناء شــبكات دعم تتجاوز التّعافي الفردي لمكافحة العزلة وتعزيز الشّــفاء والمقاومة 
الجماعيّــة. يتحــدّى هــذا التّرابــط الفرديّــة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة ويعــزّز التّضامــن عبــر الاعتــراف بالقــوّة فــي التّجــارب المشــتركة.

• هُــج النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي بكيفيّــة 	 تحســين اســتراتيجيّات التّكيّــف: تعتــرف النُّ
هُــج إســتراتيجيّات التّكيّــف الّتــي تمكّــن الأفــراد، خصوصًــا النّســاء، مــن  تشــكيل التّجــارب الجنســيّة لآليّــات التّكيّــف. كمــا تعــزّز هــذه النُّ
مقاومــة الضّغــوط الاجتماعيّــة الضّــارّة والتّعامــل مــع الشّــدائد. تــمّ تصميــم هــذه الاســتراتيجيّات لتلائــم التّجــارب المتعلّقــة بالقمــع 

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وتقــوّي القــدرة علــى الصّمــود أمــام الشّــدائد.
• تحســين جــودة النّــوم: تتأثّــر جــودة النّــوم غالبًــا بالّصدمــات النّفســيّة والتّوتّــرات الّتــي تتفاقــم بفعــل الاختــالات فــي موازيــن القــوّة 	

بيــن الجنســيَين. لا يقتصــر النّهــج النّســوي لتحســين جــودة النّــوم علــى معالجــة الأعــراض المباشــرة فحســب، بــل يتعــدّاه إلــى فهــم 
كيفيّــة مســاهمة العوامــل الاجتماعيّــة والهيكليّــة كالعنــف والتّمييــز القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي فــي اضطرابــات النّــوم.

النّتائج المجتمعيّة
ــة التــي تُعــدّ  ــة والمجتمعيّ ــة ضمــن إطــار العمــل النّســوي إلــى ســامة وقــوّة ووظيفــة الشّــبكات الاجتماعيّ تشــير النّتائــج المجتمعيّ
ــة، ممّــا يجعــل  ــا إلــى تفــكّك الرّوابــط المجتمعيّ ــزوح والشّــدائد غالبً أساسًــا لتحقيــق الرّفــاه الجماعــي. تــؤدّي الأحــداث الصّادمــة والنّ
ــة الصّمــود والّدعــم المتبــادل والشّــعور بالانتمــاء.  ــة. قــد يعــزّز إعــادة بنــاء وتقويــة الرّوابــط المجتمعيّ إعــادة بنائهــا أمــرًا بالــغ الأهميّ
تشــمل هــذه النّتائــج تعزيــز شــبكات الدّعــم النّفســي الاجتماعــي الّتــي تســاعد الأفــراد علــى التّعامــل مــع التّحدّيــات بشــكل أكثــر فعاليّــة. 

تشــمل أبــرز النّتائــج المجتمعيّــة مــا يلــي:

• تحــدّي الأعــراف والمعتقــدات الجنســيّة وإعــادة بنائهــا: يعتبــر النّهــج النّســوي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة أنّ الأعــراف الجنســيّة 	
القمعيّــة الاجتماعيّــة مــن المصــادر الأساســيّة للأعبــاء العاطفيّــة والضّيــق النّفســي والصّدمــات المتعلّقــة بالنــوع الاجتماعــي. لــذا، 
ا فــي أيّ تدخّــل نســوي  يمثّــل التّعامــل النّقــدي مــع هــذه الأعــراف وتحويــل الأنمــاط النّفســيّة الضّــارة المرتبطــة بهــا مكوّنًــا أساســيًّ
فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النفّســي الاجتماعــي. كذلــك، تهــدف أنشــطة هــذا النّــوع مــن التّدخّــات إلــى تمكيــن الأفــراد 
مــن التّشــكيك بالتّوقّعــات الصّرمــة ومواجهتهــا، ممّــا يعــزّز التّغييــر الفــردي والجماعــي. يجــب أن ينعكــس أثــر هــذه الجهــود علــى 
تحــوّلات فــي مواقــف وســلوكيّات المجتمــع تجــاه النّســاء، مثــل زيــادة تقبّــل النّســاء فــي الأدوار القياديــة، وتفكيــك الصّــور النّمطيّــة 
الضّــارّة، ومشــاركة الرّجــال بشــكل أكبــر فــي الأعمــال المنزليّــة، وانخفــاض معــدّلات العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي والقبــول 

به.
• إحســاس أعلــى بالمجتمــع: يتجــاوز هــذا المفهــوم مجــرّد الشّــعور بالانتمــاء، إذ أنّــه يســعى إلــى معالجــة أوجــه اللامســاواة الهيكلــي 	

ــل المجتمــع خــالٍ مــن  ــر ســلبًا علــى التّماســك المجتمعــي. ويهــدف إلــى إعــادة تخيّ الّتــي قــد تحــدّ مــن التّعــاون والشّــموليّة وتؤثّ
الأعــراف الثّقافيّــة التــي تعــزّز الأدوار الجندريــة الضّــارّة، وتكــون فيــه شــبكات الدّعــم النّفســي الاجتماعــي متاحــةً ومســتجيبةً 

لاحتياجــات جميــع الأفــراد.



31

• تعزيــز قــدرات المجتمــع: إنّ تمكيــن أفــراد المجتمــع مــن دعــم أنفســهم ودعــم بعضهــم البعــض مــن خــال تنميــة المهــارات، 	
ــة، يعــزّز المســاعدة المتبادلــة، ويشــجّع علــى التّعــاون وصمــود  وتوســيع نطــاق الوصــول إلــى المــوارد، وتقويــة الشّــبكات المحليّ

المجتمــع، ممّــا يضمــن حلــولًًا مســتدامةً يقودهــا المجتمــع للتّحدّيــات النّفســيّة والاجتماعيًــة.
• بنــاء شــبكات جديــدة: تشــجّع الممارســات النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي علــى إنشــاء شــبكات 	

ترابــط اجتماعيــة نفســية بيــن الافــراد، التــي تعــزّز التّمكيــن، وتقــوّي الرّوابــط المجتمعيّــة. كمــا تدمــج هــذه الشّــبكات الخدمــات 
الأساســيّة، مثــل الرّعايــة الصّحيّــة، وخدمــات الصّحّــة النّفســيّة، والتّعليــم، فــي إطــار عمــل يناهــض التّمييــز واللامســاواة.

• ــا فــي التّدخّــات 	 ــر مــاذًا مــن العنــف والضّغــط والقمــع عنصــرًا جوهريًّ خلــق مســاحات آمنــة: تُعــدّ المســاحات الآمنــة الّتــي توفّ
النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي. لا تقتصــر أهميّتهــا علــى الجانــب المــادي، بــل تمتــدّ لتشــمل 
توفيــر البيئــات الّتــي تمكّــن الأفــراد مــن اســتعادة فعاليّتهــم الذّاتيّــة، والحصــول علــى الدّعــم المتبــادل، ومشــاركة تجاربهــم بــدون 
خــوف مــن الأحــكام. تســاهم هــذه المســاحات فــي تعزيــز التّضامــن والمقاومــة الجماعيّــة، ممّا يــؤدّي إلى التّعافي على المســتويين 

الفــردي والمجتمعــي.
• ــي الشّــموليّة 	 ــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، تعن ــات النّســويّة فــي مجــال الصّحّ ــز الشّــموليّة: فــي إطــار التّدخّ تعزي

ــة أو الوضــع الاجتماعــي. وتهــدف  ــة الّتــي تهمّــش الأفــراد انطلاقًــا مــن الجنــس أو الهويّ مواجهــة الهيــاكل والممارســات التّمييزيّ
هــذه التّدخّــات إلــى إزالــة الحواجــز التــي تســتبعد بعــض الفئــات، وخلــق بيئــات داعمــة وآمنــة ومتاحــة للجميــع تتيــح لأفــراد المجتمــع 

المشــاركة والّتعافــي والنّمــو بــدون خــوف مــن الرّفــض أو الوصــم.
• هُــج النّســويّة بالطّبيعــة الجنســيّة والتّقاطعيّــة للوصمــة الاجتماعيّــة المرتبطــة بالصّحّــة 	 تقليــص الوصمــة الاجتماعيّــة: تعتــرف النُّ

النّفســيّة، وتســعى إلــى جعــل الرّعايــة النّفســيّة أمــرًا طبيعيًــا فــي متنــاول الجميــع. إضافــةً إلــى ذلــك، تهــدف الممارســات النّســويّة 
إلــى تغييــر المواقــف الثّقافيّــة وتحــدّي الصّــور النّمطيّــة الضّــارّة الّتــي تمنــع الأفــراد مــن طلــب المســاعدة أو الاعتــراف باحتياجاتهــم 

النّفســيّة. وتســاهم إزالــة الوصمــة الاجتماعيّــة فــي خلــق بيئــة صحّيّــة يُعتَــرَف فيهــا بالرّفــاه النّفســي كحــق ومســؤولية جماعيــة.
• الاحتــرام المتبــادل: يرتكــز هــذا المبــدأ علــى الاعتــراف بكرامــة كلّ فــرد وقيمتــه، خصوصًــا أولئــك الّذيــن يتــم تهميشــهم أو إســكات 	

أصواتهــم غالبًــا. إنّ احتــرام التّجــارب المتنوّعــة، خصوصًــا تلــك الّتــي تنتــج عــن القمــع الجنســي يعــزز الإحســاس بالمســاواة والشــراكة، 
وهــو أمــر أساســي مــن أجــل الشــفاء الجماعــي والتّحــوّل الاجتماعــي.

• تفهّــم التّجــارب المتنوّعــة: لا يقتصــر هــذا التّفهّــم علــى مجــرّد التّســامح، بــل يهــدف إلــى تعزيــز التّعاطــف والتّضامــن، لا ســيّما 	
فــي مواجهــة القمــع الهيكلــي. مــن خــال الاعتــراف بتجــارب كلّ شــخص وتأكيــد صحتّهــا، تهــدف التّدخّــات النّســويّة إلــى ضمــان 
أن تُؤخــذ تجــارب الجميــع، خصوصًــا تلــك الّتــي تســبّب بهــا القمــع الهيكلــي، بعيــن الاعتبــار وتُعالــج بطــرق تُعــزّز الشّــفاء والارتبــاط 

والقــوّة المشــتركة.

النّتائج الهيكليّة
ضمــن إطــار العمــل هــذا، تشــير النّتائــج الهيكليّــة إلــى الأثــر الّــذي يُحدثــه التّدخّــل علــى منظّمــات المجتمــع المدنــي )CSOs( المشــاركة 
فــي تطبيقــه. وبمــا أن مبــادرات الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي هــي عمليّــات ديناميكيّــة تشــمل كلًّاًّ مــن أفــراد 
المجتمــع وأعضــاء المنظّمــات، فمــن المتوقّــع أن تشــهد هــذه المنظّمــات أيضًــا تغييــرًا ونمــوًا لتحســين خدماتهــا وضمــان اســتدامتها 

بعــد انتهــاء التّدخّــل. مــا يلــي أمثلــة علــى النّتائــج الهيكليّــة الرّئيســيّة:

• تحقيــق مســتوى أعلــى مــن المســاءلة: تعطــي أطــر العمــل النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي 	
الأولويّــة لتعزيــز المســاءلة المؤسّســاتيّة، مــع التّركيــز علــى معالجــة اختــالات موازيــن القــوّة وتلبيــة احتياجــات الفئــات المهمّشــة. 
يجــب أن تكــون إجــراءات المســاءلة تشــاركيّةً تســتجيب لمخــاوف المجتمــع، وتضمــن معالجــة الضّــرر، مــع تعزيــز التّعلّــم التّنظيمــي. 
كمــا ينبغــي لآليّــات التّغذيــة الرّاجعــة فــي اطــر العمــل النّســويّة أن تخلــق مســاحاتٍ آمنــةً تُســمَع فيهــا أصــوات الفئــات المهمّشــة 
وتُؤخــذ مخاوفهــا علــى محمــل الجــد. كمــا يجــب أن تكــون هــذه الآليّــات فعّالــةً، فتســاهم فــي تحويــل الممارســات الضّــارة وتحســين 

الخدمــات مــن خــال مدخــات المجتمــع.
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• ا. 	 تعزيــز التّعــاون والشّــراكات: يُعــدّ تعزيــز التّعــاون مــع المنظّمــات الأخــرى والهيئــات الحكوميّــة والجهــات المعنيّــة أمــرًا أساســيًّ
تركّــز الجهــود النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي علــى بنــاء التّعــاون علــى أســس المســاواة 
والاحتــرام المتبــادل والمســؤوليّة المشــتركة، ممّــا يضمــن أن يكــون للمجتمعــات المهمّشــة صــوت فــي صنــع القــرار، وأنّ تُفــكّك 

ــاكل القــوّة داخــل الشّــراكات. هي
• تحســين شــبكات الإحالــة: ينبغــي أن تكــون شــبكات الإحالــة فــي التّدخّــات النّســويّة شــاملةً ومبنيّــةً علــى العدالــة، بحيــث 	

تربــط الفئــات المهمّشــة بالخدمــات الّتــي تراعــي واقعهــم الجنــدري والثّقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي. تُعــزّز هــذه الشّــبكات 
الاســتدامة مــن خــال ضمــان وصــول الخدمــات إلــى الجميــع بطريقــة تراعــي الاحتياجــات التّقاطعيّــة.

• الاســتدامة: تعــزّز الجهــود النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي الاســتدامة مــن خــال تمكيــن أفــراد 	
ــز هــذه الجهــود علــى التفكيــك طويــل الأمــد للهيــاكل  المجتمعــات مــن معرفــة احتياجاتهــم والتّعامــل معهــا بنفســهم. كمــا تركّ

القمعيّــة، وتعزيــز صمــود أفــراد المجتمــع وقدرتهــم علــى الاعتمــاد علــى ذاتهــم.
• هُــج النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي علــى تنميــة فعاليّــة 	 هُــج التّصاعديّــة: تعمــل النُّ تبنّــي النُّ

أفــراد المجتمــع المهمّشــين عبــر تمكينهــم مــن قيــادة التّدخّــات بأنفســهم. يضمــن هــذا النّهــج التّصاعــدي أن تكــون الحلــول 
ــرام معرفتهــم وتجاربهــم. مشــتركة الصّياغــة مــع أفــراد المجتمــع، مــع احت

• رفــع مســتوى المرونــة والتّكيّــف: ينبغــي أن تكــون المنظّمــات قــادرةً علــى التّكيّــف السّــريع مــع التّغييــرات وأن تبقــى مرنــةً فــي 	
هُــج التّقليديّــة عائقًــا عنــد تطبيــق اســتراتيجيّات مجتمعيّــة تصاعديّــة. لــذا، يجــب  مواجهــة مختلــف التّحدّيــات. قــد يكــون الالتــزام بالنُّ
ــف، لا ســيّما فــي  ــةً للتكيّ ــةً وقابل ــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي مرن أن تبقــى الممارســات النّســويّة فــي مجــال الصّحّ
ســياق علاقــات القــوّة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي. يســمح ذلــك بتقديــم حلــول تراعــي الثّقافــة وتدمــج المعرفــة المجتمعيّــة 

والأفــكار المتنوّعــة.
• تحســين التّدريــب وبنــاء القــدرات: يجــب أن تركّــز المنظّمــات علــى التّدريــب المســتمرّ وبنــاء القــدرات للعامليــن لديهــا لضمــان 	

تزويدهــم بأحــدث المعــارف والمهــارات. يــزوّد التّدريــب النّســوي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي العاملين 
بالمهــارات اللازمــة لمعرفــة أشــكال القمــع القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ومواجهتــه، ودعــم تمكيــن أفــراد المجتمــع. كمــا أنّ 

التّدريــب المســتمرّ ضــروري لتلبيــة الاحتياجــات المتغيــرة للمجتمــع ولمواجهــة تحدّيــات العمــل التّقاطعــي.
• تعزيــز الشّــفافيّة فــي التّواصــل: إنّ التّواصــل الواضــح والمفتــوح بيــن المنظّمــة والمجتمــع أمــرٌ بالــغ الأهميّــة. فالشّــفافيّة تبنــي 	

الثّقــة وتضمــن أن يكــون أفــراد المجتمــع علــى علــم بتقــدّم المشــروع وإنجازاتــه والتّحدّيــات الّتــي واجههــا.
• هُــج الإبتكاريّــة: يســاعد التّشــجيع علــى الابتــكار داخــل المنظّمــات فــي تطويــر أســاليب جديــدة وحلــول مصمّمــة خصّيصًــا 	 تعزيــز النُّ

لتلبيــة احتياجــات المجتمــع. وفــي إطــار العمــل النّســوي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، يتحــدّى الابتــكار 
هُــج التّقليديّــة للرعايــة النّفســيّة، ويستكشــف طرقًــا غيــر هرميّــة وحلــولًًا اقترحهــا أفــراد المجتمــع. هــذا مــا يعــزّز التّدخّــات الأكثــر  النُّ

شــموليّة وعدالــة واســتجابة للثقافــات.
• تحســين عمليّــات الرّصــد والتّقييــم: يســاعد الرّصــد والتّقييــم المنتظــم لعمليــات للمشــروع ونتائجــه فــي تقييــم آثــاره وإجــراء 	

التّعديــات اللازمــة. تضمــن هــذه الــدّورة المســتمرّة مــن التّحســين أن تظــلّ المشــاريع مناســبةً وفعّالــةً. وفــي ســياق العمــل 
النّســوي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي، يجــب أن تكــون عمليّــات الرّصــد والتّقييــم حسّاســةً لاحتياجــات 
الفئــات المســتهدفة وظروفهــا، وأن تســتخدم أســاليب تشــاركيّة كميّــة ونوعيّــة لقيــاس النّتائــج المرتبطــة بالتّمكيــن، والفاعليّــة، 

وتقليــص القمــع المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتّقاطعــي، مــع اســتمرار أخــذ الملاحظــات للتحســين.

عبــر تضميــن هــذه النّتائــج علــى المســتوى الهيكلــي، يمكــن لمنظّمــات المجتمــع المدنــي تعزيــز فعاليّــة عمليّاتهــا واســتدامة مبادراتهــا، 
وخدمــة المجتمعــات الّتــي تعمــل معهــا بشــكل أفضــل.
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)3( الأنشطة المقترحة والمبادئ التّوجيهيّة
لا يقتصــر الهــدف مــن التّدخّــات النّســويّة علــى المســتوى الشّــخصي، بــل يمتــدّ ليشــمل البُعــد السّياســي. فهــي تتعامــل مــع قضايــا 
التّنــوّع واللامســاواة بيــن الجنســين، والتّحيــز الجنســي، والتمييــز، مــع الالتــزام بتعزيــز كلّ مــن النّمــو الفــردي والتّغييــر لاجتماعــي. مــن 
الأهــداف الأساســيّة لهــذه التّدخّــات ســماع أصــوات مــن تــمّ تهميشــهم، والاعتــراف بتجاربهــم ووضــع مشــكلاتهم النّفســيّة فــي 

ســياق أنظمــة القمــع الأوســع.

فــي هــذا السّــياق، تُعــدّ الأنشــطة أدواتٍ لتحقيــق النّتائــج المرجــوّة مــن التّدخّــل. ومــن خــال دراســتنا الميدانيّــة ومراجعتنــا للأدبيّــات، 
حدّدنــا أشــكالًا متنوّعــةً مــن الأنشــطة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي يمكــن تصميمهــا لتتوافــق كمــا يجــب 
مــع المبــادئ النّســويّة وتدعــم المجتمعــات المهمّشــة بفاعليّــة. لا يقتصــر دمــج هــذه الأنشــطة علــى معالجــة الاحتياجــات النّفســيّة 
الفوريّــة، بــل يتجوازهــا ليصــل إلــى تحــدّي الهيــاكل القمعيّــة، وتعزيــز التّعافــي الجماعــي وصمــود المجتمــع. ســنقدّم فــي القســم التّالــي 
الأنشــطة المقترحــة باختصــار، والّتــي ســيتمّ تفصيلهــا وتفعيلهــا لاحقًــا فــي نمــوذج التّدخّــل )المتــاح فقــط باللغــة الإنجليزيــة(. يلــي ذلــك 
ــي ضمــن تدخّــل نســوي فــي مجــال الصّحّــة  ــه النّهــج المرتكــز علــى المجتمــع المحلّ مناقشــة المبــادئ الأساســيّة الّتــي يجــب أن توجّ

النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي.

• التّثقيــف النّفســي ورفــع الوعــي: يتجــاوز التّثقيــف النّفســي فــي إطــار عمــل نســوي مجــرّد تقديــم المعرفــة؛ فهــو يمكّــن 	
المشــاركين مــن خــال ربــط تجاربهــم الشّــخصيّة بالقضايــا الاجتماعيّــة والبنيويّــة الأكبــر. مــن خــال تنــاول موضوعــات مثــل العنــف 
القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي، والتّمييــز، والعنصريّــة، والمقاومــة اليوميّــة، يتوافــق هــذا النّشــاط مــع المبــادئ النّســويّة المتمثّلــة 
فــي رفــع الوعــي بالقمــع وتعزيــز التّفكيــر النّقــدي. كمــا يعــزّز الفاعليّــة والقــدرة علــى الصّمــود عبــر تزويــد المشــاركين بــأدوات عمليّــة 

للتعامــل مــع وتحــدي اللامســاواة الهيكليّــة، وهــو عنصــر أساســي فــي النّهــج النّســوي المجتمعــي.
• مســاحات للتنفيــس العاطفــي، والإصغــاء، والمشــاركة: يجسّــد هــذا النّشــاط المبــادئ النّســويّة المتمثّلــة فــي خلــق مســاحات 	

آمنــة وشــاملة وغيــر هرميّــة، حيــث يمكــن للمشــاركين التّعبيــر عــن مشــاعرهم وتجاربهــم بصراحــة. كمــا إنّــه يتحــدّى الدّيناميّــات 
التّقليديّــة للقــوّة الموجــودة غالبًــا فــي البيئــات العلاجيّــة، ويؤكّــد علــى التّعاطــف والاحتــرام المتبــادل وغيــاب الأحــكام أو تقديــم 
النّصائــح. مــن خــال تعزيــز التّواصــل عبــر التّجــارب المشــتركة والمتنوّعــة، يجسّــد هــذا النّشــاط القيــم النّســويّة للتضامــن، والتّمكيــن 

الجماعــي، والتّعافــي المجتمعــي.
• ــة 	 ــر التّركيــز علــى الجوانــب العلائقيّ ــات المشــتركة: يتماشــى السّــرد الجماعــي مــع النّهــج النّســوي عب السّــرد الجماعــي والرّواي

والمجتمعيّــة للتعافــي. كمــا إنّــه يتحــدّى الطّبيعــة الفرديّــة للعــاج التّقليــدي عبــر دمــج القصــص الشّــخصيّة مــع الرّوايــات المشــتركة 
لتســليط الضّــوء علــى التّرابــط بيــن التّحدّيــات الشّــخصيّة والجماعيــة. يحتــرم اســتخدام العناصــر الخياليّــة خصوصيّــة المشــاركين، ممّــا 
ــات الرّعايــة. كمــا يســاهم هــذا الأســلوب فــي كســر اختــالات موازيــن القــوّة عبــر ضمــان أنّ جميــع الأصــوات  يتوافــق مــع أخلاقيّ

تُســمَع وتُقَــدّر لتعزيــز شــعور الأفــراد بالتّضامــن والمعنــى المشــترك، وهــو أمــر حاســم فــي التّدخّــات النّســويّة المجتمعيّــة23.
• التّدخّــات الإبداعيّــة القائمــة علــى الفــن: تعكــس الطّــرق الإبداعيّــة، كالرّســم، والرّقــص، والمســرح، المبــادئ النّســويّة عبــر توفيــر 	

وســائل للتعبيــر غيــر اللفظــي ســهلة الوصــول. قــد يكــون هــذا مفيــدًا بشــكل خــاص للمشــاركين الّذيــن قــد يواجهــون صعوبــةً 
ــة  ــج اللفظيّ هُ ــة النُّ ــة. تُســهّل هــذه الأنشــطة الاستكشــاف العاطفــي مــع تحــدّي هيمن فــي اســتخدام أشــكال التّواصــل التّقليديّ
والمعرفيّــة التّقليديّــة الّتــي تكــون غالــبً متجــذّرةً فــي الهيــاكل الذّكوريّــة. يركّــز المســرح والدّرامــا علــى التّعــاون والإبــداع المشــترك، 
ــة  ــر ويكــرّم التّجــارب الفرديّ ــوّع طــرق التّعبي ــرف هــذا النّهــج بتن ــاء المجتمــع. يعت ــم النّســويّة للشــموليّة وبن ــا يتوافــق مــع القي ممّ

والجماعيّــة علــى حــد ســواء.

https://dulwichcentre.com.au/collective-narrative-practice/ .دنبره، )2008(. ممارسة السرّديّة الجماعيّة 	23
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• الأنشــطة الجســديّة )Somatic Activities(: تتناغــم الأنشــطة الجســديّة مــع النّهــج النّســوي عبــر دمــج الجســد فــي عمليّــة 	
التّعافــي، وتحــدّي ثنائيّــة العقــل والجســد الّتــي يعزّزهــا النّمــوذج الذّكــوري والنّمــوذج الطّبّــي الحيــوي غالبًــا. تمكّــن بعــض الأنشــطة 
مثــل اليوغــا، والتّأمّــل، والرّقــص المشــاركين مــن إعــادة الاتّصــال بأجســادهم كمصــدر للفاعليّــة والقــدرة علــى الصّمــود. مــن خــال 
م هــذه الممارســات الطّبيعــة الشّــاملة للرفــاه وتوفّــر وســيلةً شــاملةً ومتاحــةً  معالجــة التّجليّــات الجســديّة للضيــق النّفســي، تُكَــرِّ

للتعامــل مــع المشــاعر مــع احتــرام قــدرات المشــاركين المختلفــة وتفضيلاتهــم المتنوّعــة.
• التّمكيــن 	 الهيكلــي وتعزيــز  اللامســاواة  خــال معالجــة  مــن  النّســويّة  المبــادئ  المهنــي  التّدريــب  يعكــس  المهنــي:  التّدريــب 

الاقتصــادي. إنّ تزويــد المشــاركين بمهــارات عمليّــة وقابلــة للتســويق يمكّنهــم مــن مواجهــة الحواجــز الهيكليّــة الّتــي تقــف أمــام 
كســب الــرّزق والاكتفــاء الذّاتــي، خصوصًــا للنســاء والفئــات المهّمشــة اللواتــي يواجهــن تحدّيــات اقتصاديّــة. تعــزّز الطّبيعــة التّعاونيّــة 
للتدريــب المهنــي الإحســاس بالإنتمــاء إلــى المجتمــع والهــدف المشــترك، فــي حيــن يســلّط التّركيــز علــى بنــاء المهــارات الضّــوء علــى 

القيــم النّســويّة المتمثّلــة فــي الاعتمــاد علــى الــذّات، والتّمكيــن، وتفكيــك التّبعيّــة البنيويّــة.

القيم والمبادئ المندرجة في الأنشطة النّسويّة في مجال الصّحّة النّفسيّة والدّعم النّفسي الاجتماعي
تُعــدّ القيــم والمبــادئ النّســويّة التّاليــة أساســيّةً فــي توجيــه الأنشــطة المجتمعيّــة الجماعيّــة لضمــان السّــامة، والشّــموليّة، والاحتــرام 
أثنــاء الجلســات. ينبغــي شــرح هــذه المبــادئ للمشــاركين بلغــة بســيطة وواضحــة فــي بدايــة التّدخّــل، وتكرارهــا فــي كلّ جلســة للحفــاظ 
علــى بيئــة آمنــة وداعمــة، خصوصًــا أثنــاء الأنشــطة الّتــي تتضمّــن التّعبيــر عــن المشــاعر أو مشــاركة مواقــف شــخصيّة. سيســاعد الالتــزام 
بهــذه التّوجيهــات علــى خلــق مســاحات آمنــة يشــعر فيهــا المشــاركون بــأنّ أصواتهــم تُســمَع، ويتــمّ تقديرهــم وحمايتهــم طــوال فتــرة 
التّدخّــل. فيمــا يلــي أمثلــة علــى القيــم والمبــادئ النّســويّة الّتــي تُوجّــه الأنشــطة الجماعيّــة المختلفــة لضمــان السّــامة، والشّــموليّة، 

والاحتــرام خــال الجلســات:

أ. القيم
• قة.	 الثّقة – الإيمان بتجارب الآخرين: يعزّز الإيمان بشهادات وتجارب الآخرين خلق بيئة من الثّّ
• المســاواة – لــكلّ التّجــارب القيمــة نفســها: )أ( الاعتــراف بــأنّ كلّ تجربــة حياتيّــة لهــا قيمتهــا. )ب( تجنّــب المقارنــة بيــن التّجــارب، 	

فــكلّ تجربــة فريــدة مــن نوعهــا ومهمّــة بحــدّ ذاتهــا. )ت( رفــض أيّ تسلســل هرمــي للألــم.
• التّقاطعيّــة: الاعتــراف بــأنّ الهويّــات المتعــدّدة تعكــس مّــن هــم الأفــراد، وتؤثّــر علــى تجاربهــم ونظرتهــم للعالــم، وتحــدّد درجــات 	

الامتيــاز أو التّهميــش الّتــي يعيشــونها.
• الرّعاية: تفهّم تجارب الآخرين ومشاعرهم وتقديرها، والسّعي لفهمها من خلال أطر العمل التّفسيريّة الفرديّة لكلّ شخص.	
• المسؤوليّة: تقاسم المسؤوليّات للحفاظ على مساحة آمنة ومريحة للجميع.	
• الإرادة الحــرّة – الإرادة الجماعيّــة: يركّــز هــذا المبــدأ علــى تحقيــق التّــوازن بيــن الاســتقلاليّة الفرديّــة واتخّــاذ القــرارات الجماعيّــة، 	

بحيــث تتماشــى الرّغبــات الشّــخصيّة مــع أهــداف المجموعــة، مــع تعزيــز الــروّح الواحــدة والشّــموليّة. )أ( التّــوازن بيــن الرّغبــات 
الشّــخصيّة والعمليّــة الجماعيّــة: يؤكّــد ذلــك علــى الحاجــة لمواءمــة الاختيــارات الشّــخصيّة مــع الأهــداف المشــتركة، خصوصًــا فــي 
الأنشــطة المجتمعيّــة أو الجماعيّــة مــع الحفــاظ علــى الوحــدة كالهــدف الأكبــر. )ب( احتــرام الحــق فــي تغييــر الــرأي: الاعتــراف بــأنّ 
ــدون  ــر معتقداتهــم وأفعالهــم ب ــوا مــن تغيي ــه يجــب أن يشــعر المشــاركون بالأمــان ليتمكّن المواقــف والقناعــات قــد تتطــوّر، وأنّ

الخــوف مــن الاســتبعاد. يدعــم هــذا الإحتــرام التّمكيــن والنّمــو الشّــخصي داخــل المجموعــة.
• ــر إدراك الفــرد لامتيازاتــه ونقــاط ضعفــه خطــوةً أساســيّةً نحــو خلــق بيئــة عادلــة وشــعور 	 الاعتــراف بالامتيــازات والأضــرار: يُعتَبَ

بالانتمــاء للجماعــة.
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ب. المبادئ
• السّــرّيّة: تتماشــى حمايــة خصوصيّــة القصــص الشّــخصيّة مــع أخلاقيّــات الرّعايــة النّســويّة، وتُعطــي الأولويّــة للأمــان والاســتقلاليّة 	

داخــل المجموعــة. يخلــق هــذا المبــدأ مســاحةً يســتطيع فيهــا الأفــراد، وخصوصًــا أولئــك المنتمــون للفئــات المهمّشــة، اســتعادة 
ســرديّاتهم الخاصّــة بــدون الخــوف مــن نشــر القصــص أو التّعــرّض للاســتغلال.

• الإصغــاء: تؤكّــد النّظريّــة النّســويّة علــى الفهــم العلائقــي وتفكيــك هرميّــات القــوّة فــي التّواصــل. تعــزّز ممارســات مثــل الإصغــاء 	
بــدون إصــدار أحــكام مســبقة، والامتنــاع عــن تقديــم النّصائــح أو التّشــخيصات والاحتــرام المتبــادل وتكســر ســلطة »الخبير«، وتشــجّع 

علــى الحــوار المتكافــئ والتّمكيــن الجماعــي.
• المشــاركة المتســاوية: إنّ التّأكيــد علــى التّســاوي فــي موازيــن القــوة خــال الجلســات ينبــع مــن نقــد النّســويّة للتسلســل الهرمــي 	

والسّــيطرة. يســاهم تشــجيع كلّ الأصــوات، خصوصًــا تلــك المهمّشــة، فــي مقاومــة الهيــاكل الذّكوريّــة، ويؤكّــد علــى أهميّــة التّنــوّع 
فــي وجهــات النّظــر.

• إتاحــة مســاحة للتعبيــر عــن المشــاعر: يعكــس خلــق بيئــة للتعبيــر عــن المشــاعر بــدون أحــكام تركيــز النّســويّة علــى المشــاعر ورفــض 	
ــة  ا مــن عمليّ ــر عــن المشــاعر جــزءًا أساســيًّ ــة. فتعــدّ كلّ أشــكال التّعبي تهميــش تجــارب النّســاء والمجموعــات المهمشــة العاطفيّ

التّعافــي والمقاومــة.
• ــارات 	 ــة. إنّ اســتخدام عب ــر واســتعادة الفاعليّ ــر المصي ــى تقري ــج النّســويّة إل هُ ــا«: تدعــو النُّ ــارات »أن ــر بحــزم واســتخدام عب التّعبي

»أنــا« يمنــح المشــاركين القــوّة لتحمّــل مســؤوليّة رواياتهــم، ويمنــع التّعميــم الّــذي قــد يُهمّــش تجــارب الأفــراد، خصوصًــا أولئــك 
الّذيــن نــادرًا مــا يُســمع صوتهــم.

• الانســحاب مــن الجلســة: يعــزّز السّــماح للمشــاركين بالتراجــع مؤقتًــا بــدون الحكــم عليهــم أو انتقادهــم مبــدأ الاســتقلاليّة والحدود 	
العاطفيّــة، وهمــا مبــدآن أساســيّان فــي الفكــر النّســوي. هــذا مــا يعتــرف بقــدرة كلّ شــخص علــى العنايــة بنفســه فــي عالــم يفــرض 

التّضحيــة بالــذّات كثيــر مــن الأحيــان.

رغــم أنّ العديــد مــن المبــادئ النّســويّة تتقاطــع مــع مبــادئ الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي الأساســيّة نظــرًا لأنّهمــا 
ــاً لهــذه المبــادئ يركّــز علــى كســر  هُــج النّســويّة منظــورًا نقديّّ يهدفــان إلــى خلــق مســاحات تعافــي شــاملة وعادلــة وتمكينيّــة، تضيــف النُّ
الاختــالات فــي موازيــن القــوّة وتقاطــع الهويّــات. فعلــى ســبيل المثــال، لا يقتصــر مبــدأي السّــرّيّة وحســن الإصغــاء فــي الممارســات 
النّســويّة فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي علــى الأخلاقيّــات المهنيّــة فحســب، بــل يتعــدّى ذلــك إلــى تحــدّي 

ــا. الأعــراف الاجتماعيّــة الّتــي همّشــت أو تجاهلــت أصــوات الفئــات المهمّشــة تاريخيًّ
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)4( التّدريب والإشراف
يُعــدّ التّدريــب الشّــامل والإشــراف المســتمرّ لــكلٍّ مــن المُيسّــرين )أصحــاب الإختصــاص مــن منظّمــات المجتمــع المدنــي( والميسّــرين 
المُشــاركين )أفــراد مختاريــن مــن المجتمــع المحلــي( عنصريــن أساســيّين لضمــان التّطبيــق النّاجــح لأيّ تدخّــل. فيزوّدهــم التّدريــب 
ــا. يعــزّز هــذا  ــا مهمًّ ــا وعاطفيًّ الشّــامل بالمهــارات الأساســيّة اللازمــة لتأديــة أدوارهــم، فــي حيــن يوفّــر الإشــراف المســتمر دعمــاً تقنيًّ

ــرًا ومســتدامًا. ــالًًا ومؤثّ التّوجيــه المســتمر نموّهــم المهنــي ويضمــن بقــاء التّدخّــل فعّ

ــا لتزويــد  ــر التّدريــب الشّــامل فــي التّدخّــل النّســوي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي الاجتماعــي ضروريًّ التّدريــب: يُعتب
المُيسّــرين والميسّــرين المشــاركين بالمهــارات التّقنيّــة الّتــي يحتاجونهــا، ولتجهيزهــم للتعامــل مــع ديناميكيّــات القــوة الّتــي تكــون 
غالبًــا مهيمنــةً فــي بيئــات الدّعــم. يجــب تدريــب الميسّــرين والميسّــرين المشــاركين علــى فهــم تقاطــع التّجــارب النّفســيّة وإدراك كيــف 
يمكــن للعوامــل المرتبطــة بالجنــس، والطّبقــة وغيرهــا أن تؤثّــر علــى احتياجــات الأفــراد وإمكانيّــة وصولهــم إلــى الدّعم.يجــب أن يتجــاوز 
التّدريــب مجــرّد تنميــة الكفــاءات التّقنيّــة، وأن يُركّــز علــى أهميّــة وضــع الصّحّــة النّفســيّة ضمــن ســياقاتها الاجتماعيّــة والسّياســيّة 

ــة الأوســع. والثّقافيّ

الإشــراف: يُعــدّ الإشــراف المســتمرّ ذا أهميّــة خصوصًــا فــي إطــار العمــل النّســوي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدّعــم النّفســي 
الاجتماعــي، لتقديــم دعــم تقنــي وعاطفــي فــي الوقــت ذاتــه، مــع الاعتــراف بالطّبيعــة السّياســيّة للعمــل فــي هــذا المجــال. إن تســهيل 
المســاحات الّتــي تتحــدّى الأعــراف الاجتماعيّــة والثّقافيّــة السّــائدة، والانخــراط مــع الواقــع الصّعــب الّــذي تعيشــه الفئــات المهمّشــة، 
ا لضمــان اســتدامة العمــل ورفــاه المُيسّــرين والميسّــرين المشــاركين.  يتطلّــب جهــدًا عاطفيًــا كبيــرًا، ممّــا يجعــل الإشــراف عنصــرًا أساســيًّ

• ــة تُمكّــن المُيسّــرين والمُيسّــرين المشــاركين مــن استكشــاف مــدى تماشــي 	 يقــوم الإشــراف النّســوي علــى خلــق مســاحة تعبيريّ
عملهــن مــع الهــدف الجوهــري للتدخّــات النّســويّة المتمثّــل فــي تحــدّي الأســباب الجذريّــة الاجتماعيّــة السياســية للمعانــاة 

النّفســيّة. كمــا يُتيــح لهــم فرصــةً للتفكيــر فــي تحيّزاتهــم وقيمهــم الشّــخصيّة، ممّــا يعــزّز الوعــي الذّاتــي والمســاءلة.
• ــر النّفســي والعاطفــي النّاتــج عــن العمــل مــع الفئــات المهمّشــة والانخــراط فــي محادثــات 	 ينبغــي أن يتنــاول الإشــراف أيضــاً الأث

صعبــة حــول التّمييــز والقمــع والتّهميــش. يســاعد ذلــك علــى الوقايــة مــن الإرهــاق النّفســي، وضمان جــودة التّدخّلات واســتدامتها، 
وتقليــص مخاطــر إلحــاق الضّــرر بالمشــاركين والمُيسّــرين علــى حــدّ ســواء.

• كما ينبغي أن يُمكّن الإشــراف، في الإطار النّســوي للصحّة النّفســيّة والدّعم النّفســي الاجتماعي، كلًّاًّ من المُيسّــرين والمُيسّــرين 	
المشــاركين مــن الالتــزام بنهــج تعاونــي وغيــر هرمــي، بمــا يضمــن أن يدعــم عملهــم فاعليّــة المجتمــع وكرامتــه. إنّ إشــراف مستشــار(

ة) نفســيّ(ة) أو أخصائــي(ة) نفســيّ(ة) مؤهــل(ة) علــى جلســات الإشــراف قــد يســاعد فــي التّعامــل مــع القضايــا المعقّــدة الّتــي قــد 
تظهــر أثنــاء تقديــم الّتوجيــه المهنــي المناســب، وضمــان جاهزيّــة المُيسّــرين للتعامــل بفعاليّــة مــع التّحدّيــات الّتــي تواجــه أدوارهم.
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)5( الرّصد والتّقييم
هُــج النّســويّة التّصاعديّــة فــي الرّصــد والتّقييــم )M&E( منظــورًا يضــع تجــارب وأصــوات الفئــات المهمّشــة فــي الأولويّــة،  تتبّنــى النُّ
ويركّــز علــى ممارســات تشــاركيّة، وشــاملة، وتعبيريّــة تســعى إلــى كشــف أوجــه اللامســاواة الهيكلــي وتعزيــز التّمكيــن. إنّ هــذه النّهُــج 
متجــذّرة فــي المبــادئ النّســويّة، وتعطــي الأولويّــة للعلاقــات المتبادلــة، والتّقاطعيّــة، والمشــاركة فــي خلــق المعرفــة. يجــب أن 
ــة الرّصــد والتّقييــم، مــن التّخطيــط والتّصميــم إلــى جمــع البيانــات  ــة فــي كلّ مرحلــة مــن مراحــل عمليّ يشــارك أفــراد المجتمــع بفعاليّ
وتحليلهــا،  لضمــان أنّ هــذه العمليّــة تعكــس واقعهــم المعــاش وأولويّاتهــم وتطلّعاتهــم. يســاهم هــذا النّهــج التّشــاركي فــي تعزيــز 
الشّــعور بالملكيّــة، وبنــاء الثّقــة، وتحــدّي اختــالات موازيــن القــوّة الّتــي تكــون غالبًــا متجــذّرةً فــي أطــر عمــل الرّصــد والتّقييــم التقليديّــة. 
إنّ إشــراك المشــاركين بوصفهــم شــركاء فــي خلــق المعرفــة بــدلًًا مــن كونهــم مواضيــع بحــث يجعــل عمليّــة التّقييــم أكثــر صلــةً وعــدلًًا 
وتأثيــرًا، كمــا يعــزّز صحّــة النّتائــج وعمقهــا مــن خــال دمــج وجهــات النّظــر المتعــدّدة، خصوصًــا تلــك الخاصّــة بالمجموعــات المهمّشــة، 

ممّــا يضمــن أن تكــون النّتائــج ذات مغــزى وقابلــة للتطبيــق ضمــن السّــياقات المحليّــة.

هُــج النّســويّة التّصاعديّــة فــي الرّصــد والتّقييــم نهجًــا متعــدّد الوســائل يجمــع بيــن الأدوات الكمّيّــة والنّوعيّــة، ممّــا  ينبغــي أن تعتمــد النُّ
يســمح بفهــم شــامل للتغييــر عبــر التقــاط الاتّجاهــات القابلــة للقيــاس والتّجــارب المعقّــدة الّتــي يعيشــها الأفــراد والمجتمعــات. يضمــن 
ــة، بــل تأخــذ بعيــن الاعتبــار الحقائــق الدّقيقــة والمتنوعــة  ــة الرّصــد والتّقييــم فقــط علــى البيانــات الرّقميّ هــذا النّهــج ألّّا تعتمــد عمليّ
ــاس حــول  ــة للقي ــة رؤى قابل ــات الكمّيّ ــوّع المجتمعــي. تقــدّم المنهجيّ ــاً للتن ــر شــموليّةً وتمثي ــة أكث ــا يجعــل العمليّ للمشــاركين، ممّ
الأنمــاط والاتجاهــات، وتســاعد فــي تحديــد طبيعــة التّغييــر ومــدى حدوثــه عبــر مقارنــة البيانــات بالخطــوط الأساســيّة. تشــمل الأدوات 
الشّــائعة الاســتبيانات، والاســتمارات المنظّمــة، ومقيــاس تقييــم الرّفــاه، واســتراتيجيّات التّكيّــف، والتّماســك المجتمعــي. فــي حيــن 
تســاعد التّحليــات الإحصائيّــة البســيطة علــى تحديــد التّحــوّلات فــي نتائــج التّدخّــات الأساســيّة، توفّــر المنهجيّــات النّوعيّــة رؤى 
أعمــق حــول تجــارب المشــاركين، وتــؤدّي إلــى فهــم أغنــى لهمــوم المجتمــع وديناميكيّــات التّنظيــم والعوائــق الهيكليّــة. كمــا تســاعد 
هثــج الكمّيّــة البحــث. تشــمل هــذه  هــذه المنهجيّــات فــي كشــف ديناميكيّــات القــوّة والتّحدّيــات الخاصــة بالسّــياق الّتــي تتجاهلهــا النُّ
المنهجيّــات تقنيّــات مثــل المقابــات المعمّقــة، ومجموعــات النقــاش التشــاركيّة المركّــزة، والاســتبيانات المفتوحــة الّتــي تشــجّع علــى 
الحــوار والتّعبيــر الجماعــي. كمــا تســاهم الملاحظــات والأســاليب الإبداعيّــة كســرد القصــص أو تماريــن رســم الخرائــط فــي التقــاط 

العواطــف والسّــرديّات والتّفاعــات الاجتماعيّــة.
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أمثلة على الأدوات وأطر العمل التي تتماشى مع المبادئ النسوية
تســتند الأمثلــة التاليــة إلــى أدبيــات التدخــات المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي فــي مجــال الصّحّــة النّفســيّة والدعــم النفســي 
الفئــات  التّركيــز علــى أصــوات  النســوية مــن خــال  الاجتماعــي. يمكــن تعديــل هــذه الأدوات والمناهــج لتتماشــى مــع المبــادئ 
المهمشــة، وتحــدي اختــالات موازيــن القــوة، وضمــان أســاليب تقييــم تشــاركية وشــاملة. جانــب أساســي مــن تكييــف هــذه الأدوات 
هــو الانعكاســية، أي عمليــة الوعــي الذاتــي والتفكيــر النقــدي المســتمر حــول كيفيــة تأثيــر التحيــزات والموقــع الاجتماعــي ودينامكيــات 
القــوة علــى عمليــة التقييــم. بعــد عــرض الأدوات، ســنقدّم مبــادئ توجيهيّــة أساســيّة لتوجيــه تكييفهــا مــع القيــم النّســويّة. ســتوفّر 
ــةً حــول كيفيــة تطبيــق أســاليب التقييــم بطريقــة تتحــدى الهيــاكل الهرميــة القائمــة، وتعــزز الفاعليّــة،  هــذه المبــادئ توجيهــات عمليّ

وتســهم فــي إحــداث تغييــر تحويلــي هــادف.

24)SEE-PET( عدة التقييم التشاركي الاجتماعي التمكيني
ــر علــى  تــم تصميــم أداة SEE-PET لإشــراك الفئــات المســتهدفة، وخصوصًــا المجموعــات المهمّشــة، فــي تقييــم البرامــج الّتــي تؤثّ
حياتهــم. كمــا أنّهــا تعطــي الأولويّــة للتعلّــم الجماعــي واتخــاذ القــرار المشــترك، وتشــجّع المشــاركين علــى تحديــد معاييــر التّقييــم 
وعملياتــه بأنفســهم. تجمــع هــذه الأداة بيــن الرّســم التّشــاركي، وســرد القصــص، والأســاليب البصريّــة الإبداعيّــة بهــدف الكشــف عــن 

ــا مــا تُســتبعد مــن أطــر المتابعــة والتّقييــم التّقليديّــة. البُنــى الخفيّــة للقــوّة وتعزيــز الأصــوات الّتــي غالبً

25)Most Significant Change, MSC(»طريقة »أكثر التّغييرات أهميّة
تُعــدّ طريقــة MSC منهجيــة تقييــم نوعيّــة تشــاركيّة تركّــز علــى تحديــد وتحليــل التغييــرات الأكثــر أهميــة النّاتجــة عــن برنامــج أو تدخّــل 
معيّــن. يشــارك أفــراد المجتمــع قصصًــا عــن التّحــوّل والتّغييــر، تُراجــع بشــكل جماعــي لتحديــد النّتائــج الأكثــر تأثيرًا. تعطي هــذه المنهجيّة 

قيمــةً للتجــارب الفرديّــة وتُبــرز الطّــرق المتنوّعــة الّتــي تؤثّــر بهــا البرامــج علــى الأفــراد والمجتمعــات.

26)Gender-Responsive Results-Based Monitoring( الرّصد المرتكز على النّتائج والمستجيب للنوع الاجتماعي
ا فــي إطــار الرصــد التّقليــدي المرتكــز علــى النّتائــج، مــن خــال إدراج مؤشّــرات خاصــة بالنّــوع الاجتماعــي  يدمــج هــذا الرّصــد منظــارًا نســويًّ
واعتمــاد عمليّــات تشــاركيّة. يؤكّــد هــذا النّهــج علــى تتبّــع النّتائــج المتعلّقــة بالعدالــة والتّمكيــن والتّحــول الاجتماعــي، لضمــان معالجــة 

التّدخّــات للامســاواة الهيكلــي بيــن الجنســين.

27)Participatory Video( الفيديو التّشاركي
يُعــدّ الفيديــو التّشــاركي أداةً إبداعيّــةً وشــاملةً تمكّــن المجتمعــات مــن توثيــق وتحليــل واقعهــا بنفســها مــن خــال تصويــر الفيديوهات. 
يتولّــى المشــاركون تصميــم هــذه الفيديوهــات وتصويرهــا وتعديلهــا، ممّــا يتيــح لهــم فرصــة إنشــاء ســرديّات تعبّــر عــن تجاربهــم 
ــة عمــق  ــات التّقليديّ ــةً بشــكل خــاص فــي السّــياقات الّتــي لا تلتقــط فيهــا أســاليب جمــع البيان ــر هــذه الطّريقــة فعّال المعاشــة. تُعتب

ــة عائقًــا. ــة أو فــي الأماكــن الّتــي تشــكّل فيهــا الأمّيّ المعرفــة المحليّ

28)Outcome Harvesting( حصاد النّواتج
يعمــل حصــاد النّواتــج علــى جمــع الأدلّــة حــول التّغييــرات )النّواتــج( ثــمّ الرّجــوع لتحديــد مــا إذا كان التّدخّــل قــد ســاهم فــي هــذه 
التّغييــرات وكيــف. وعلــى خــاف الطّــرق التّقليديّــة، لا تبــدأ هــذه المنهجيّــة بأهــداف محــدّدة مســبقًا، بــل تحــدّد النّتائــج النّاشــئة كمــا 

ــة. تبلــغ عنهــا الجهــات المعنيّ
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دراسات الحالات وقصص التّغيير29
دراســات الحــالات وقصــص التّغييــر هــي منهجيّــات نوعيّــة معمّقــة توفّــر روايــات تفصيليّــة حــول كيفيّــة تفاعــل الأفــراد أو المجموعــات 
أو المجتمعــات مــع التّدخّــات المختلفــة واســتجابتهم لهــا. فهــي تلتقــط تعقيــد التّحــوّلات الفرديّــة والجماعيّــة، مــع التّركيــز علــى 

السّــياق والعمليّــة.

المبادئ والتّوجيهات الأساسيّة لمنهجيّات الرّصد والتّقييم النّسويّة
كمــا ذكرنــا ســابقًا، تســتند منهجيّــات الرّصــد والتّقييــم النّســويّة إلــى قيــم العدالــة، والتّمكيــن، والفاعليّــة، والتّحــوّل الاجتماعــي. كمــا 
ــز بــدلًا مــن ذلــك علــى رفــع أصــوات الفئــات المهمّشــة ونشــر تجاربهــا. تدعــم  أنّهــا ترفــض ممارســات التّقييمــات الاســتغلالّية، وتركّ
المبــادئ والتّوجيهــات التّاليــة عمليّــات الرّصــد والتّقييــم الّتــي لا تقتصــر علــى الصّلابــة المنهجيّــة، بــل تتّســم أيضًــا بالملائمــة السّياســيّة 

والأخلاقيّــة مــع القيــم النّســويّة:

• ــات الرّصــد والتّقييــم النّســويّة بمشــاركة أفــراد المجتمــع فــي تحديــد مــا 	 تحديــد معنــى التّغييــر ووضــع المؤشــرات: تبــدأ عمليّ
يعنيــه »التّغييــر الحقيقــي« بالنّســبة إليهــم. منــذ المراحــل الأولــى للتخطيــط، يجــب أن يشــاركوا فــي تصميــم أهــداف التّدخّــل 
وتحديــد النّتائــج الّتــي تؤثّــر فعــاً فــي حياتهــم ورفاههــم. وبالتّعــاون مــع الميسّــرين، يمكنهــم تحديــد مؤشّــرات تســتند إلــى التّجــارب 
المعاشــة، مــع اســتخدام أمثلــة مــن ســياقات مشــابهة لجعــل العمليّــة أكثــر واقعيّــة وســهلة الفهــم. يضمــن هــذا النّهــج أن يكــون 

التّغييــر نابعًــا مــن الدّاخــل لا مفروضًــا مــن الخــارج، ومشــكّلًا مــن قبــل المتأثّريــن بــه أكثــر مــن غيرهــم.
• ضمــان الملاءمــة الثّقافيّــة: يجــب أن تتماشــى المؤشّــرات المســتخدمة لتقييــم التّغييــرات بعــد التّدخّــل مــع قيــم المجتمــع 	

ــم مــع السّــياق أن  ــة النّفســيّة والرّفــاه. تضمــن مواءمــة أدوات التّقيي ــق بالصّحّ وتجــارب أفــراده وأولويّاتهــم، لا ســيّما فيمــا يتعلّ
تكــون النّتائــج متوافقــةً مــع تعريــف المجتمــع نفســه للصمــود والتّعافــي. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان التّعبيــر عــن العواطــف فــي 
السّــياقات الاجتماعيّــة يُعتبــر علامــةً علــى القــوّة، فيجــب اعتبــاره مؤشّــرًا ذا معنــى، بــدلًًا مــن الاعتمــاد علــى أطــر عمــل تقليديّــة 

تركّــز فقــط علــى »تقليــل الأعــراض السّــريريّة«.
• تمركز أصوات الفئات المهمّشة والمستبعدة: تعطي عمليّة الرّصد والتّقييم النّسويّة الأولويّة لوجهات نظر الفئات الّتي غالبًا 	

ما تُستبعد، مثل النّساء، والأشخاص ذوي الهويّات الجندريّة المتنوّعة، واللاجئين، أو من تتقاطع هويّاتهم المهمشة. يجب أن تتيح 
 عمليات التقييم مساحات آمنة وميسّرة لجميع المشاركين للتعبير عن آرائهم، وتحديد مفهوم النجاح، والمشاركة في صنع القرار.

يســاعد ذلــك علــى ضمــان أن تكــون التدخــات مبنيــة علــى احتياجــات المتأثريــن بهــا، وليــس علــى افتراضــات الفاعليــن الخارجييــن أو 
المجموعــات المهيمنــة.

• تطبيــق التّحليــل التّقاطعــي: لكشــف أوجــه اللامســاواة وتجنــب التعميمــات، يجــب تفصيــل البيانــات وفــق عوامــل مثــل الجنــس، 	
والعمــر، والعــرق، والطبقــة الاجتماعيــة، والإعاقــة، وحالــة الهجــرة. يســاعد التحليــل التقاطعــي علــى إبــراز كيفيــة اختــاف تجــارب 
المجموعــات المختلفــة مــع التدخــل، ليــس فقــط مــن ناحيــة النّتائــج، بــل أيضًــا مــن ناحيــة مســتويات المشــاركة والإدمــاج. ويكشــف 

هــذا التحليــل الثغــرات والعقبــات البنيويّــة، ممــا يتيــح إجــراء تعديــات تدعــم الفئــات الأكثــر حاجــة.
• ممارســة الانعكاســيّة والمســاءلة المتبادلــة: ينبغــي علــى المقيميــن النســويين أن يكونــوا علــى وعــي نقــدي بمواقعهــم 	

وســلطاتهم وتحيازاتهــم. الانعكاســية هــي ممارســة مســتمرة تتضمــن الاعتــراف بكيفيــة تأثيرنــا فــي عمليــة التقييــم وكيفيّــة تأثيرهــا   
بنــا. إن التواصــل الشــفاف، والتحقــق التشــاركي مــن النتائــج يعــززان المســاءلة تجــاه المشــاركين والمجتمــع ككل.

هُج التّشاركيّة في التّقييم. المجلّة الأمريكيّة للتقييم، 31)2(، 199–220. كيركهارت، ك. إ. )2010(. إعادة صياغة المساءلة: استكشاف أثر النُّ 	29
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• ــة جماعيّــةً لا اســتخراجيّة. فينبغــي إشــراك أفــراد 	 بنــاء عمليــات تعاونيّــة وتشــاركيّة: يجــب أن تكــون عمليّــة الرّصــد والتّقييــم عمليًّ
المجتمــع كباحثيــن مشــاركين فــي تحديــد المؤشّــرات، وجمــع البيانــات وتحليلهــا، وصياغــة الاســتنتاجات. كمــا يجــب دمــج بنــاء 
القــدرات فــي العمليّــة لضمــان أن يمتلــك المجتمــع الأدوات اللازمــة لقيــادة التّقييمــات أو المشــاركة فيهــا، وبذلــك يُعــاد توزيــع 

القــوة ويُعــزّز التمّكيــن.
• تقييــم العلاقــات ودور المؤسســة: يذهــب التّقييــم النّســوي إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرّد النّتائــج ليــدرس طبيعــة العلاقــة بيــن 	

ــةً مثــل: كيــف دعمــت المؤسســة أهــداف المجتمــع أو أعاقتهــا؟ هــل عــزّزت  المؤسســة والمجتمــع. يطــرح التّقييــم أســئلةً نقديّ
العمليّــة الثّقــة والاحتــرام المتبــادل؟ يســاعد هــذا النّــوع مــن التّفكيــر علــى تعزيــز التّعلّــم وتحســين الممارســات، كمــا يضمــن مســاءلة 

المؤسســات أمــام القيــم النّســويّة الّتــي تقــوم عليهــا أعمالهــا.
• قيــاس الأثــر التّحويلــي والمســتدام: يجــب ألا يقتصــر عمــل عمليّــات الرّصــد والتّقييــم علــى قيــاس النّتائــج قصيــرة الأمــد، بــل أيضًــا 	

التّغيــرات طويلــة المــدى، والبنيويّــة، والعلاقاتيّــة. هــل ســاهم التّدخّــل فــي تغييــر ديناميكيــات القــوة، أو الأدوار الجندريّــة، أو تعزيــز 
التماســك المجتمعــي؟ هــل عــزز التدخــل جهــود التنظيــم الذاتــي، والرعايــة المتبادلــة، أو مقاومــة القمــع؟ يُقــاس التغييــر التحويلــي 

بمــدى اســتمرار المجتمعــات فــي الازدهــار ودعــم بعضهــا البعــض بعــد انتهــاء الدعــم الخارجــي.
• دعــم المبــادرات المرتكــزة علــى المجتمــع المحلّــي والتّمكيــن الذّاتــي: ينبغــي أن تستكشــف التقييمــات كيــف تعــزز التدخــات 	

أو تتكامــل مــع المبــادرات المجتمعيــة القائمــة. هــل تولّــت النســاء أدوارًا قياديــة فــي مجــالات الصحــة النفســية أو المناصــرة؟ هــل 
نشــأت شــبكات أو مجموعــات دعــم جديــدة نتيجــةً للتدخــل؟ يُقــدّر الإطــار النســوي للرصــد والتقييــم المبــادرات المحليــة ويعمــل 

علــى تقويتهــا، بــدلًا مــن تهميشــها أو اســتبدالها.
• ــه فــي أي 	 ــازل عن ــا لا يمكــن التن ــات والشــفافية أساسً ــات بشــكل أخلاقــي وشــفاف: تُعــد الأخلاقي ممارســة إســتخدام البيان

عمليــة تقييــم نســوية. يجــب أن تكــون الموافقــة المســتنيرة واضحــةً، وســهلة الفهــم، ومســتمرة طــوال العمليــة. كمــا ينبغــي أن 
يعــرف المشــاركون بالضبــط كيــف ســيتم اســتخدام بياناتهــم وتخزينهــا وحمايتهــا، وأن يكــون لهــم الحــق فــي الانســحاب فــي أي 
وقــت. إنّ التحديثــات المنتظمــة، وإخفــاء الهويــة، وتقييــد الوصــول إلــى البيانــات ضروريــة للحفــاظ علــى الثقــة والســامة. إضافــةً 
إلــى ذلــك، يجــب أن تُعــرض النتائــج بأســاليب تدعــم التعلــم المجتمعــي والمناصــرة، لا أن تقتصــر علــى التقاريــر المؤسســية الرســمية.
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يقــدّم هــذا التقريــر إطــارًا توجيهيًــا نســويًا لخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي، مصممًــا خصيصًــا ليتــاءم مــع 
ــا علــى النهــج التّصاعــدي المرتكــز علــى  الفئــات المهمشــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ومســتندًا إلــى المبــادئ النســوية، ومتّكئً
هُــج الســياقية، والتقاطعيــة، والتشــاركية  المجتمــع المحلّــي. يتحــدى هــذا الإطــار النمــاذج التقليديــة مــن خــال تركيــزه علــى دمــج النُّ

ــات التــي تواجههــا المجتمعــات المهمشــة فــي هــذه المنطقــة. لمعالجــة التحدي

ومــن خــال الجمــع بيــن الأســس النظريــة والتّوجيهــات العمليّــة، يبــرز هــذا الإطــار – بالاقتــران مــع نمــوذج التنفيــذ )باللغــة الإنجليزيــة( 
– أهميــة إشــراك المجتمــع فــي جميــع المراحــل: مــن التصميــم والتخطيــط إلــى التّطبيــق والتقييــم. كمــا يؤكــد علــى قيمــة الجمــع 
بيــن المعرفــة المحليــة والأدوات المبتكــرة، وتعزيــز الشــمولية، وتفكيــك اختــالات موازيــن القــوة ضمــن ممارســات الصحــة النفســية 
والدعــم النفســي الاجتماعــي. ويُقــرّ هــذا النهــج بالأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية للصحــة النفســية، فــي الوقــت الــذي يعــزز 

فيــه تدخــات مســتدامة تضــع فــي جوهرهــا التمكيــن، والمرونــة، والعدالــة.
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